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  القضایا المحوریة لعلم الاجتماع إعجاز القرآن في
  )دراسة نموذجیة في الضبط الاجتماعي(

  
  الدكتور طــارق الصادق عبد السلام
   الدكتور جمال الدین عبد العزیز شریف

  :ملخص الدراسة 
ن  إن دراسة الإعجـاز القرآنـي وعلامـات التحـدي فـي القضـایا الاجتماعیـة لـیس أمـراً مسـتحدثاً وإ

 كــذلك ، فهــي لیســت بــدعاً فــي النــوع والمضــمون مــن أشــكال الإعجــاز الأخــرى ، وقــد ذكــربــدا 
القرآنیـــة  خبــارصــدق الأتحقیـــق الأحكــام للمصــالح و عجــاز علماؤنــا الأقــدمون أن مــن وجــوه الإ

ثبات صحتها عند انطباقها على الواقـع ، وذلـك یشـمل كافـة الحقـائق المتعلقـة بـالعلوم طبیعیـة  وإ
قدم نظریات الإعجـاز القرآنـي علـى اجتماعیة ، ولیس ذلك فحسب بل إن أأو كانت أو إنسانیة 

الإطلاق قد نصت علـى الإخبـار عـن حقـائق مسـتقبلیة فـي بعـض الشـرائح الاجتماعیـة ، وذلـك 
ن لــم ییعنـي فیمــا یعنــي أن هــذا النــوع قــد كــان ســابقاً ل تبلــور فــي كــل أشــكال الإعجــاز الأخــرى وإ

  .صورة منهجیة متكاملة 
بعـض القضـایا المحوریـة فـي علـم الاجتمـاع التـي تمـت معالجتهـا فـي  تناولت هـذه الورقـةوقد   

فتكشـف الفـرق البعیـد والبـون  -القرآن بوسائل معینة وتمت معالجتها في الغرب بوسـائل أخـرى 
الشاسع  بین المعالجتین وظهـر الإعجـاز فـي هـذا الجانـب الـذي لا یمكـن أن یعالجـه بشـر كمـا 

  .ا بلغ من العلم والدرایة والحنكة والفطنة عالجه القرآن مهم
نــت     كمـا تناولــت هــذه الورقـة القضــایا المنهجیــة اللازمـة لدراســة هــذا النـوع مــن الإعجــاز ؛ فبیّ

أنـــواع الإعجـــاز بشـــكل منهجـــي عـــام ومنهجیـــة دراســـة الإعجـــاز المتعلـــق بالحقـــائق فـــي إطارهـــا 
 .القرآن  المعرفي العام ونظام السنن والقوانین الاجتماعیة في

  -:مقدمة 
ســواهم ، بــل أخبــر االله  دونعلــى العــرب علــى وجــه دون وجــه ولا التحــدي القرآنــي  یقتصــر لــم 

فـــي كتابـــه العزیـــز أن الخلیقـــة كلهـــا لـــو اجتمعـــت فتعاضـــدت وتناصـــرت وتعاونـــت علـــى  تعـــالى
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ـئِنِ اجْتَ ( :استطاعت ، قال تعالى  لما –كافة جوانبه بمثل القرآن في  الإتیان ـتِ الإِنـسُ قُل لَّ عَ مَ
ا  هِیـرً ضٍ ظَ عْ ـبَ ضُـهُمْ لِ عْ ـوْ كَـانَ بَ لَ ـهِ وَ ـأْتُونَ بِمِثْلِ آنِ لاَ یَ ـرْ مِثْلِ هَــذَا الْقُ أْتُواْ بِ ى أَن یَ الْجِنُّ عَلَ ـدْ وَ قَ لَ وَ

ا ورً لاَّ كُفُ أَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِ لٍ فَ ثَ آنِ مِن كُلِّ مَ رْ لنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُ فْنَا لِ    )1()صَرَّ
ا (:  الإعجاز بالحقائق وانكشافها فقـال  -في بعض المواضع  -هذا وقد ربط االله تعالى     مَ وَ

ونَ  لُ فْعَ ا یَ یمٌ بِمَ هَ عَلَ نَّ اللّ ئًا إِ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْ ُ نَّ الظَّنَّ لاَ ی نčا إَ لاَّ ظَ هُمْ إِ رُ ُ أَكْثَ تَّبِع ا كَانَ هَــذَا یَ مَ وَ
فْتَرَى  ُ آنُ أَن ی رْ بَ فِیهِ مِن الْقُ یْ تَفْصِیلَ الْكِتَابِ لاَ رَ هِ وَ دَیْ نَ یَ یْ ـكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَ لَ هِ وَ ن دُونِ اللّ مِ

ـن دُونِ ال تُم مِّ عْ ـنِ اسْـتَطَ ادْعُـواْ مَ ـهِ وَ ثْلِ ةٍ مِّ ـأْتُواْ بِسُـورَ ُ قُـلْ فَ اه ـرَ ولُونَ افْتَ قُ مِینَ أَمْ یَ الَ ن رَّبِّ الْعَ ـهِ إِ لّ
ُ  كُنتُمْ صَادِقِینَ  ـه أْوِیلُ ـأْتِهِمْ تَ ـا یَ مَّ لَ ـواْ بِعِلْمِـهِ وَ حِیطُ ُ ـمْ ی ـا لَ واْ بِمَ ُ ب لْ كَـذَّ كـذب هـؤلاء بـالقرآن  : أي)1()بَ

الحقـائق الصـادقة والأحكـام فیـه مـن  ولم یفهموه ولا عرفوه ولما یأتهم تأویله  أي ولم یحصلوا ما
  .الجالبة لمصالح العباد 

 :به على عدة أمور منها الآتي وهذه الآیات الدالة على الإعجاز تن  

یمكــن افتراؤهــا ؛ والافتــراء یقــع علــى المعــاني دون  لا الصــادقة فــي القــرآن إن المعــاني -1  
الألفاظ والنظوم ؛ وذلك أن الذي یحاول الافتراء لا یحـیط بعلـم االله وحقائقـه وكافـة معانیـه حتـى 

ه عبـرا لمـن تـدبرها وأوامـره هـدى لمـن جعـل أمثالـیأتي بمثـل القـرآن ؛ والقـرآن قـد أنـزل بعلـم االله ف
استبصرها وشرح فیه واجبات الأحكام وفرق فیه بین الحلال والحرام وضرب فیه الأمثال وقص 

 مـا فـرط وذكـر أنـه؛  ن فیـه الحقـائق الصـادقة المطابقـة للواقـع الموصـوفبیّ فیه غیب الأخبار و 
جاجـا بـذلك كلـه علـیهم وتـذكیرا للناس في هذا القرآن مـن كـل مثـل احت وقد بین )2( من شيء هفی

 )3( لهم وتنبیها على الحق لیتبعوه ویعملوا به

م یقولـون افتـراه قـل إن افتریتـه فـأتوا بعشـر أ( : قال تعالى في آیـة أخـرى متحـدیا البشـر  -2
أي إن عجــزتم عــن الإتیــان بمثــل معانیــه الصــادقة التــي لا یمكـــن  (4) )ســور مثلــه مفتریــات 
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ن جـــاءت حاویــة لكـــل  افتراؤهــا وادعیــتم أنهـــا مفتــراة فتحولـــوا إلــى الأســلوب والألفـــاظ والنظــوم وإ
ق بالمعنى دون الألفـاظ والنظـوم  الافتراءمعنى باطل مفترى ؛ و  وبـذلك یكـون المعنـى  ،أمر یتعلّ

نفسي ثم زعمت أنه وحـي  عندإن كنتم تزعمون أني قد وضعت القرآن وافتریته وجئت به من : 
إلا )5( افتریــت معـاني القــرآن أنـيســور وافتـروا معانیهــا كمـا زعمــتم  نــتم عشـرأفضـعوا  -مـن االله 

  )6( امشاكلتههم وأخرست امعارضته همأعجزتهذه الأسالیب والنظوم نفسها قد 
آمـن  مـن نبـي مـن الأنبیـاء إلا وقـد أوتـي مـن الآیـات مـا مـا(: أنه قال  )(عن رسول االله و 

وقـد تكشـف للعلمـاء ، إنـه دائـم الإعجـاز أیضـا ولما كان القرآن دائم الهدي ف )على مثله البشر
حكامـه وبیـان حلالـه وحرامـه أإحكـام فـي فصـاحته وبلاغتـه و مع تعاقـب الأزمـان أنـه معجـز فـي 

خبــاره بالغیــب وفـي إشــاراته إلــى حقــائق علمیــة شــدیدة الدقــة  ودة نظمــه وصــحة معانیــه وإ وفـي جــ
  لك من وجوه الإعجازذ وغیرسواء في الجانب الطبیعي أو الإنساني أو الاجتماعي 

لیجــد أن هــذا العلــم الجلیــل قــد   -ن النــاظر فــي علــم الإعجــاز القرآنــي عبــر القــرون ولا شــك أ  
اشــتمل  علــى رؤى  متباینــة  ومنــاهج  مختلفــة ، وهــذا الاخــتلاف الواضــح بــین المنــاهج  إنمــا 

لى تبـاین خصـائص الیرجع إلى تعدّ  نـاظرین د جوانب الإعجاز وتكاثر موضوعاته من جهة ، وإ
ع  المتفـرد فـي إعجـاز القـرآن واختلاف بیئاتهم الفكریة مـن جهـة أخـرى  ، ولا شـك أن هـذا التنـوّ 

من شأنه أن یؤثر في  هذه المناهج والنظریات  المختلفة ویسبغ علیها علامـات معینـة  -نفسه 
وســــمات مخصوصــــة  ، فضــــلا عــــن أن  هــــذه  النظریــــات والمنــــاهج  التــــي  تباینــــت أبعادهــــا 

ن نظــرت إلــى موضــوع واحــد   -ت أشــكالها  واختلفــ قــد تــأثرت أیمــا تــأثر بأفكــار أصــحابها  -وإ
نظریـات تنفـك عـن هـذه العوامـل وما یحیط بهم من عوامل ثقافیـة  أو فكریـة  ، ولا تكـاد  تلـك ال

  . جد دونها مناصاً تأو  
ر الــذي تحسّــه القــرآن ظــاهر الإعجـاز بــیَّن التفــرد واضـح التمیــز إلا أن هــذا الأمـ أن ورغـم     
ة مضبوطة  النفس عن  بیِّناختلافاً ایختلف  -إحساسا دون أن ترجع فیه إلى سبب معین أو علّ

ول فیه على الأمور الذاتیة التي مردّها إلى إدراك  ومرجعها إلى  النفسالبناء العلمي الذي لا یعّ
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یلاً مجمــلاً ؛ بــل أو دلــ ذاتیــاً الشــعور الــذاتي ؛ حیــث لا یكفــي فــي العلــم أن تنصــب لــه إحساســاً 
حتـى تقـوم علیهـا الأدلـة وتـنهض  والجزئیاتلابدّ فیه من وضع الأیدي على التفاصیل والدقائق 

القاضــي البــاقلاني هــذا العلــم بــأن تمییــزه  یصــفالبــراهین ؛ ولــیس ذلــك بــالأمر الســهل ؛ ولهــذا 
ة العقــر لتعلقــه بعلــوم غامضــة الغــور عمیقــ وذلـكشـدید والوقــوف علــى اخــتلاف فنونــه متعــذر ؛ 

  )1(كثیرة المذاهب
فإنـه ینبغـي قـي هـذا المضـمار جمـع هـذه  ؛مـن جمیـع الوجـوه  االقـرآن العظـیم معجـز  نلما كاو   

وجـه التحـدي فـي : (ابـن عطیـة  یقـول الوجوه المدركة في صور كلیة تندرج تحتهـا الجزئیـات ؛
  .)2()معانیه وتوالي فصاحة ألفاظه وصحةالقرآن إنما هو بنظمه 

  )3()لفظه ونظمه ومعناه يتعجیز ثابت فال(:  یمیةتابن  ویقول
نه  فصـاحتهالقرآن معجز من وجوه كثیرة منها ( : ابن كثیر ویقول وبلاغتـه ونظمـه ومـا تضـمّ

  .)1()المحكمة الجلیة الأحكاممن الأخبار الماضیة والمستقبلة وما اشتمل علیه من 
 هــذهعجــاز عنــد العلمــاء إلا أن  وتبــاین الألفــاظ فــي تحدیــد وجــوه الإ التعبیــراخــتلاف  ورغــم  

  -:هي  وجوهالعبارات جمیعها تحصر الإعجاز في ثلاثة 
 ـــع فـــي الأخبـــار ، وتحقیقهـــا :  المعـــاني صـــحة أي مطابقـــة هـــذه المعـــاني للواق

  .النواهي درء المفاسد في في الأوامر و  للمصالح
 اوقوة أثرهـ فیه النفسأي حلاوة الصوت القرآني وبهجته في :  اللفظ فصاحة. 
 أي قوة الارتباط وحسن السبك ودقة التراكیب :  النظم جودة.  

ن –الوجوه  وهذه  لاأنها شدیدة التـرابط والتشـابك ؛ بحیـث  إلا –ظهرت منفصلة عن بعضها  وإ
  یمكن فصلها عن بعضها أو تجزئتها أو إهمال بعض الجوانب فیها
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ذا كـان هــذان النوعــان الأخیــر    فــإن  -دمین دراســات مستفیضــة قـد درســا عنــد علمائنــا الأقـن اوإ
ن كانـت هنالـك إشـارات كثیـرة لـه فـي تراثنـا الإسـلامي ؛  النوع الأول لم یدرس بصورة كافیة ؛ وإ

ــالكون والتــي تناولــت معــاني القــرآن  ــوم الحدیثــة المتعلقــة ب حقائقهــا اهــتم و ولكــن لمــا تفجــرت العل
  العلماء بهذا النوع من الإعجاز كل حسب مجاله 

  -:الإعجاز في المضامین الاجتماعیة القرآنیةبدایات دراسة  
عـام ولـد (هـي نظریـة النظـام علـى الإطـلاق  القرآنـي أقدم النظریات في دراسـة الإعجـاز إن    

هذه النظریة قد أنكرت التي اهتمت بالمضامین والحقائق والإخبار بالغیوب ؛ إلا أن )  هـ 160
نظـم القـرآن  وحسـن تـألیف كلماتـه أن : هـا ت منه ، و كان مفادالإعجاز البلاغي للقرآن وغضّ 

نمـا وجـه  لیس بمعجزة للنبي صلى االله علیه وسلم ، ولا دلالة على صدقه في دعـواه  النبـوة ، وإ
أن الإعجــاز كــامن فــي المضــامین : أي  )2( الصــادقة خبــار الدلالـة علــى صــدقه مــا فیــه مــن الأ

ـ حقـائقكانت هـذه ال، سواء  حقائقوالمعاني القرآنیة وما تشتمل علیه من ال ة أو  ماضـیة أو حالیّ
هـو التعبیـر عـن الحقـائق الصــادقة الـذي تناولتهـا هــذه النظریـة خبـار الأوالمقصـود ب )3( مسـتقبلیة

التــي لا یــدركها الإنســان بعقلــه المجــرد كمــا لا یــدركها  إدراكــه للأمــور البســیطة التــي یمكــن أن 
بالأسلوب  والنظم وخلافه من الأمـور   -ظریة حسب هذه الن-ةیعلمها  كلّ أحد  ، ولا عبرة البتّ 

  .البلاغیة في إثبات إعجاز القرآن  وتمیزه 
ذا كان النظام قد قصر الإعجاز على  ذلـك ؛ وذكـر قضـایا الخیاط فقد فصّل  الإخبار بالغیبوإ
  :متعلقة ببعض الشرائح الاجتماعیة  مثل

ـــد التـــزامهم بقوا(التمكـــین والاســـتخلاف للمـــؤمنین -أ ـــك عن ـــرآن وذل ـــي حـــددها الق عـــد الضـــبط الت
  .)وثبوتهم علیها 

لبنـى حنیفـة  )وهـم شـریحة اجتماعیـة مكونـة مـن بعـض المنـافقین ( قتال الأعراب المتخلفـین-ب
  .  في الیمامة والفرس والروم

  عن المباهلة  ) معروفة  وهم شریحة اجتماعیة(امتناع أهل الكتاب-ج
                                         

 143 القاهرة ص 1/ي  طالفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم تحقيق محمد زاهد  الكوثر : عبد القاهر :البغدادي (2)
 .57الملل والنحل : الشهرستانى  (3)



 6

  .عدم تمني الیهود للموت  -د
  .في نفوس قوم  الإخبار عما-هـ
  .ما سیقوله قوم -و

هذه النظریة لم تكن في الجانب البلاغي من الإعجـاز أو متعلقـة بالإطـار یبدو واضحا أن و    
داً وصوتاً ناشـزاً فـي النظمي له بحال ، بل كانت على العكس تماماً ، وهذا ما یجعلها أمراً متفرّ 

كلیاتــه نحــو دراســة الإعجــاز فــي جانبــه دراســة  الإعجــاز  داخــل تراثنــا الإســلامي الــذي اتجــه ب
  .والنظميالبلاغي 

بكــراً ؛ لــم یكتــب فیــه أحــد داخــل التــراث نظــام وقــد بقــي هــذا الجانــب المضــيء مــن نظریــة ال    
الإســلامي ؛ ولــم تفــرد لــه المصــنفات والمؤلفــات كمــا هــو شــأن الإعجــاز البلاغــي الــذي  صــار 

ـــ تجاهاتـــه وتیاراتـــه وقواعـــده ومناهجـــه ، ورغـــم   أن  ســـاً لـــه  أهدافـــه وااً مؤسّ فیمـــا بعـــد علمـــاً  قویّ
ـام ؛ إلا  أنهـم لـم یكترثـوا لـه كثیـراً ؛ بعض علمائنا الأقدمین قد أیّ  ظّ دوا الإعجاز الذي قال به النّ

  . فوا   فیه ولم یؤلّ 
؛ ورغـم كـلّ مـا یقـال    نظـامرغم كلّ ما قیل داخل تراثنا الإسلامي مـن آراء مناوئـة لنظریـة الو   

الآن  ، ورغم  كلّ ما تحمل في طیاتهـا مـن أخطـاء وأغـلاط نقـر ببطلانهـا ولا یسـعنا إلا عنها  
ن أحاطـت بـه الظلمـات مـن كـلّ صـوب  -إنكارها   فإن الجانب المشرق منها  یبقى مشـرقاً ؛ وإ

عـن الحقـائق بإشراقه وجودته  إنما  هو  جانب الإخبـار  وذلك  الجانب الذي نشیر إلیه ونقرّ  .
ام  الإعجاز  تلا یة الغیب علـى هـذا  القصـر  -بـالطبع–، هذا مع اعتراضنا  علیهاي قصر النّظّ

إذ أن للإعجاز عندنا وجوهاً متعددة وطرقاً مختلفة ، ولا یقتصر على جانـب  ؛من حیث المبدأ 
  أو جانب البلاغة منفردین  حقائق ال

ـــومــن المعلــوم      علیهــا ، وهـــذا  ا یــدلّ ز الوجــود إلا عبــر  مــأن المضــامین لا تظهــر إلــى حیّ
مـن الإعجـاز مـا لا یخفـى ؛ وقـد تناولـه علماؤنـا  الأقـدمون وبسـطوا القـول  -الجانب الدال فیـه 

، ولهذا كان لقصـر النظـام للإعجـاز علـى المعـاني والحقـائق الغیبیـة أثـره الكبیـر علـى نشـؤ فیه 
فصـاحة القـرآن ن لما فشت مقالـة بعـض المعتزلـة بـأ( :؛ یقول الرافعـيعلم الإعجاز البلاغي 

العـادة وعلـى الحشـوة مـن أهـل  وأعلـى العامـة بالتقلیـد غیر معجـزة وخیـف أن یلتـبس ذلـك  
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 -لهم فـي البیـان  قة لهم في الفصاحة ولا عرقالكلام الذین لا رسوخ لهم في اللغة ولا سلی
؛ ت الحاجــة إلــى بســط القــول فــي فنــون مــن فصــاحته ونظمــه ووجــه تــألیف الكــلام فیــه مسّــ

  .)1()دیبنا الجاحظ كتابه نظم القرآنفصنف أ
 فیـــهفلـــم أدع : (هـــذا  ) نظـــم القـــرآن( عـــن كتابـــه –وهـــو تلمیـــذ النظـــام  –الجـــاحظ  ویقـــول   

ولــیس  ومــن نجــم بعــد  النّظــام ممــن یــزعم أن القــرآن حــقّ النّظــام  لأصــحاب  .......مســألة
  .)2()ببرهان ودلالة ولیستألیفه بحجة وأنه تنزیل 

ظر إلى هذا النوع من الإعجاز هو اجتراء النظام في الجهـة الأخـرى علـى ولعل الذي عطل الن
؛ إلا أن إعجــاز المعــاني إنكــار الإعجــاز  البلاغــي الــذي هــو فــي عــداد المســلمات عنــد الأمــة 

المتعلق بالأخبار والأحكام نوع من الإعجاز شدید الأهمیة لیس في إثبات صحة النبـوة فحسـب 
  ؛ إذ أن العلوم نفسها في حاجة إلى وحي السماءبل هو أمر یخدم العلوم أیضا 

  :حاجة العلوم المعاصرة إلى الوحي 
إمـا : ذكر علماؤنا الأقدمون أنّ الوحي یشـتمل علـى كافـة العلـوم إمـا تفصـیلاً أو تأصـیلاً ؛ أي 

بتفاصیلها أو بأصولها ، ولا زال الوحي یؤكـد أن عجائبـه لا تنقضـي ؛ وأنّ العلمـاء كلمـا أمعنـوا 
  .ر فیه خرجوا بحقائق علمیة في غایة الدقةالنظ
رافداً من أهم روافدها فدخلت  -باستبعاد الوحي  -ولما كان الأمر كذلك فقد فقدت المعرفة    

في أزمة خانقـة  ؛ ولـم تقتصـر هـذه الأزمـة علـى العلـوم الاجتماعیـة والإنسـانیة التـي باتـت هـذه 
نما تعدتها إلى ا لعلوم الطبیعیة التي یتوهم الكثیـرون أنهـا بمعـزل الأزمة فیها واضحة ظاهرة ؛ وإ

ــــة العلــــوم  ــــوحي لیســــت بالمباشــــرة كعلاق ــــدین وال عــــن هــــذه الأزمــــة مــــن جهــــة وأن علاقتهــــا بال
  .الاجتماعیة والإنسانیة من جهة أخرى

  :حاجة العلوم الطبیعیة للوحي. أ
  :یتوهم الكثیرون  أنّ العلوم الطبیعیة لا حاجة لها بالوحي وذلك للآتي 

                                         
  .151ص إعجاز القرآن: مصطفى صادق الرافعي  )1(

  .148 – 147رسائل الجاحظ   (2)
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  الارتبـاط الشـدید بـین هـذه العلـوم وبـین الواقـع المـادي ؛ إذ أن طبیعـة معطیــات
تلــك العلــوم مادیــة یعتمــد إدراكهــا علــى التجریــب والقیــاس الــذي یمكــن بــه دراســة الواقــع المــادي 

  .وهذا أمر لا خلاف علیه . بصورة ممتازة 
  الأمـر الـذي یـدل تشهد هـذه العلـوم یومـاً بعـد یـوم تطـوراً هـائلاً وتقـدماً ممتـازاً ؛

 .دلالة واضحة على أنها لا تعاني أزمة منهجیة ولا معرفیة 

إلا أنهـا قاصـرة قصـوراً شـدیداً عـن  -ولكن هذه الأمور مـع كونهـا صـحیحة فـي النظـر الجزئـي 
التصــور الكلــي الصــحیح ؛ والحــق أن مــن  یقــول بــذلك إنمــا یتــوهم أن هــذه العلــوم حرفــاً یدویــة 

یاً للأشیاء ؛  یقول البروفسیر محجـوب عبیـد عـالم الفیزیـاء الشـهیر صرفة لا تقتضي تصوراً كل
هذا التصور قد یكون مقبولاً حـین كـان العلـم فـي بدایاتـه یتـدرج نحـو صـقل طـرق القیـاس  "

وتطویر سبل الاستنباط والاستدلال والبرهان حین كان هذا العلم أقرب إلى حنكة الحرفـة منـه 
ــى عمــق الفكــر والمبــدأ ، ولكــن ال ــم الكــون إل ــاء النظریــة وعل تطــورات المعاصــرة فــي الفیزی

والهندسة الوراثیة قد تجاوزت ذلك الموقف الشكلي وقربـت تطوراتهـا قضـایا هـذه العلـوم مـن 
موضــوعات البدایــة والنهایــة وأطلــت بــه علــى مشــارف قضــایا كبیــرة فــي العقیــدة والفلســفة ، 

ــذي ی ــائق العلمیــة وهــذه التطــورات قــد أحرجــت الموقــف الشــكلي البســیط ال ــین الحق فصــل ب
والمذاهب الفكریة وفضـحت ضـعفه أمـام الأبـواب المفتوحـة نحـو إشـباع طمـوح الإنسـان فـي 

 .)1()الوقوف على أسرار الخلیقة وطبیعة الأشیاء 

ولمـا كـان الأمـر علـى الوجــه الـذي ذكرنـاه فقـد اتضـح أنّ بــالعلوم الطبیعیـة حاجـة ماسـة إلــى    
ن كانـــت حا جـــة العلـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة أقـــوى وأكبـــر كمـــا ســـیأتي ، الـــوحي ومعطیاتـــه وإ

  :وتتمثل حاجة العلوم الطبیعیة للوحي في أمور منها
ــوم مــن الطبیعــة المادیــة إلــى الأطــر الكلیــة الفلســفیة فإنهــا * بطبیعــة  -عنــدما تتحــول هــذه العل

  .سماء تدخل بصورة مباشرة في أسئلة لا یمكن إیجاد حل لها إلا في وحي ال -الحال 

                                         
  ".أوراق ندوة إسلام المعرفة"318أسس التأصيل الإسلامي في مجال العلوم الطبيعية ص : محجوب عبيد  (1)
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یؤكد علماء الطبیعیات أنه لیس هنالك مـن برهـان تجریبـي قـط علـى صـدق أي نظریـة علمیـة *
وانّ كانــــت مبنیــــة علــــى الملاحظــــات والحقــــائق  -تتعلــــق بــــالعلوم الطبیعیــــة ؛ فهــــذه النظریــــات 

ـــدخل  -التجریبیـــة  ـــا ی ؛ وهن ـــاهیم مترابطـــة ونســـقاً متماســـكاً إلا أنّ تشـــكیل النظریـــات یقتضـــي مف
 .)1(لذهني الافتراضي الذي لا یمكن التحقق منه تجریبیاً التصور ا

ــم * رغــم أنّ الفكــر الغربــي قــد اســتبعد المعرفــة الغیبیــة التــي مصــدرها الــوحي وحــدد مفهــوم العل
إلا أنّ علماء الطبیعیات في تشـكیل نظریـاتهم قـد وقعـوا فـي مفارقـات منهجیـة  -تحدیداً صارماً 

  .)2(بیات متخیلة تساعد على فهم المشاهد والمحسوس ؛ حین لم یتحرجوا من اللجوء إلى غی
ولما كان الأمر كما سبق فلـیس مـن المعقـول إطلاقـاً أن تـرفض الحقـائق الغیبیـة التـي جـاء بهـا 

 ها ولا من خلفها ؛ ثـم تقبـل أخیلـةالوحي وكانت من الصدق بحیث لا یأتیها الباطل من بین یدی
  . ن صدقها تجریبیاً العلماء وتصوراتهم التي لا یمكن التحقق م

  :حاجة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة للوحي. ب
 -في الغالـب  -رغم طبیعتها المادیة ورغم دقتها وصحة جزئیاتها  -إذا كانت العلوم الطبیعیة 

قد احتیج فیها إلى معطیات الوحي ؛ فإنّ العلوم الاجتماعیة والإنسانیة لهي أكثر حاجـة للـوحي 
  :یة  ؛ وتتمثل هذه الحاجة في أمور كثیرة منهامن تلك العلوم الطبیع

  إنّ العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة ذات طبیعــة تختلــف كــل الاخــتلاف عــن تلــك
الأمـر ؛ العلوم الطبیعیـة ؛ ولأجـل ذلـك یكثـر فیهـا مـن التنظیـر مـا لا یكثـر فـي العلـوم الطبیعیـة 

  لذاتیة الذي یجعل الإنسان أكثر تدخلاً فیها وأكثر تثبیتاً للأمور ا

                                         
  .المصدر السابق  (1)
فسـير محجــوب عبيـد لاســتعانة علمـاء الطبيعيـات بغيبيــات متخيلـة بفرضــية وجـود جســيم النيـوترون الـتي لــوحظ فيهـا أن قــدراً معينـاً مــن مثـل البرو  (2)

قـدمت فرضـية بوجـود شـيء غيـبي مـا يظهـر عنـد " حفـظ الطاقـة"الطاقة يختفي في بعـض التفـاعلات النوويـة دون سـبب معلـوم وللاحتفـاظ بمبـدأ 
تفــي حـاملاً معـه الطاقــة المفقـودة وبتكـرار التجــارب حـددت لـه خصــائص عديـدة توضـح مــتى يتوقـع ظهـوره ومــتى لا حـدوث هـذه التفـاعلات يخ

يتوقـع وأصـبحت هـذه الفرضـية متسـقة مـع كلـ التجـارب وتوخـذ في الاعتبــار علـى أĔـا حقيقـة لمـدة عشـرين عامـاً قبـل اكتشـاف النيـوترون تجريبيــاً 
  ".328أسس التأصيل الإسلامي ص " ة يقتضيها التوفيق بين التجربة والمبدأ النظري وقد مثل البروفسير بأمور غيبية كثير 
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  فـــــي العلـــــوم الاجتماعیـــــة  –حســـــب المفهـــــوم الغربـــــي  –إنّ الصـــــفة العلمیـــــة
والإنســانیة مهتــزة إلــى حــد كبیــر ؛ إذ أن أكثــر موادهــا غیــر قابلــة للتجریــب والتحقــق العلمــي ؛ 

 .الأمر الذي یتیح تدخل الأهواء والأخیلة البشریة في تفسیر الظواهر تدخلاً مباشراً 

  والإنســـانیة لمـــا كانـــت ذات طبیعـــة قیمیـــة فقـــد احتلــــت إنّ العلـــوم الاجتماعیـــة
المكانـة الســامیة التـي كــان یحتلهــا وحـي الســماء فـي إرشــاد النــاس وتـوجیههم لمــا یصــلحهم دون 
الاستعانة بمعطیـات هـذا الـوحي ؛ الأمـر الـذي جعلهـا تتخـبط تخبطـاً شـدیداً دون أن تصـل إلـى 

 .شيء مقبول

 تشكیل الرؤى الكلیـة للعلـوم الطبیعیـة  إذا كان الوحي یساهم مساهمة فاعلة في
ذا افترضنا أنه لا یمكن دخوله في جزئیات هذه العلـوم ذات الطبیعـة المادیـة ؛ حیـث یمكـن  ؛ وإ

ـــان  ـــي أكثـــر الأحی فـــإن هـــذا  -إدراك هـــذه الجزئیـــات مـــن الواقـــع المـــادي المحســـوس مباشـــرة ف
؛ إذ أن  هـذه العلـوم تحتـاج إلـى الافتراض في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة غیر مقبـول ابتـداء 

الوحي لیس في تشكیل الرؤى الكلیة ولا في بلورة النظریـات فحسـب بـل یتعـدى الأمـر ذلـك إلـى 
 .جزئیات هذه العلوم وتفاصیلها الدقیقة أیضاً ، إذ أن طبیعة بنائها یقتضي ذلك 

  لمـــا لـــم تجـــد العلـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة بعـــد اســـتبعاد الـــوحي مـــن ســـلطة
مــن العلــوم الطبیعیــة ســلطة مرجعیــة تحــاول  –عیــة ترتكــز علیهــا فقــد اتخــذت  هــذه العلــوم مرج

تقلیــدها فــي كــل شــيء  ؛ رغــم الاخــتلاف الكبیــر بــین الطبــائع فــي كــلا النــوعین مــن العلــوم ، 
ــوم  الأمــر الــذي یســتوجب إعــادة )1(ولأجــل ذلــك ظهــرت المفارقــة الكبــرى فــي نظریــات هــذه العل

 .رفة حتى یخرج هذه العلوم من مآزقها المعرفیةالوحي إلى مضمار المع

                                         
ت  قلدت العلوم الاجتماعية والإنسانية العلوم الطبيعية في كل شيء فشمل ذلك المنهج والفلسـفة؛ بـل والنظريـات الجزئيـة أيضـاً وقـد دعـا أوجسـ (1)

ـــاهج العلـــوم الطبيعيـــة فعلـــى غـــرار  ـــة الـــتي زعـــم كونـــت إلى اســـتخدام من ـــة في النشـــؤ والارتقـــاء ظهـــرت نظريـــة الأصـــول الثلاث نظريـــة دارون الطبيعي
سبنســر  توعلـى غــرار قــانون الانتخــاب الطبيعــي بلــور هــر بــر . صـاحبها أن اĐتمعــات تتطــور مــن الــدين والخرافــة مــروراً بالميتافيزيقــا إلى الوضــعية 

وعلــى غــرار قــانون النســبية في الفيزيــاء  بلــور أميــل .  ضــعفاء مــا دام البقـاء للأصــلح  نظريـة اجتماعيــة يــبرر đــا الاســتعمار وســحق الكــادحين وال
لمــاذا الصــياغة الإســلامية لعلــم : أنظــر تجــاني مصــطفى " دوركــايم نظريــة اجتماعيــة في نســبية الأخــلاق يــبرر đــا الأخــلاق الدميمــة للمجتمعــات 

  ".أوراق ندوة"221الاجتماع ص 
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  لما احتلت هذه العلـوم الاجتماعیـة والإنسـانیة المكانـة العالیـة التـي كـان یحتلهـا
رشـادهم  وأصـبحت بـدیلاً لـه رغـم عـدم اعترافهـا بمعطیاتـه  كانـت   -الوحي في توجیـه النـاس وإ

رجعیــة مناســبة ولا قــدمت حلــولاً ثمـرة ذلــك أنهــا لــم تـبن نفســها بنــاء صــحیحاً ولا اتخــذت سـلطة م
 .معقولة للمشكلات خاصة مشكلات العالم الإسلامي المعاصر

  نســانیة لــم تنبــع مــن ذاتــه ؛ ولــم تكــن أخــذ العــالم الإســلامي علومــاً اجتماعیــة وإ
نمــا كانــت صــدى لمشــكلات الغــرب الخاصــة التــي عمــل علــى تــرویج أنهــا  حــلاً لمشــاكله  ؛ وإ

ركز العالم ؛ ولأجل ذلك لم تـنجح هـذه العلـوم فـي حـل مشـكلات مشكلات عالمیة باعتبار أنه م
العــالم الإســلامي مــن جهــة بینمــا ناقشــت قضــایا تعتبــر جانبیــة فــي العــالم الإســلامي مــن جهــة 

 .أخرى

  عملت العلوم الاجتماعیـة علـى تحقیـق الأهـداف الاسـتعماریة وفـرض المعـاییر
 )2(.ع خنق الثقافة المحلیة المناهضة والأنماط الثقافیة الغربیة بكافة مناهجها وقیمها م

  فقـد أدى اعتمادهــا  -لمـا لـم تكـن العلــوم الاجتماعیـة والإنسـانیة علومــاً محایـدة
ـــوارق الذاتیـــة لكـــل مـــن المجتمعـــات  ـــذات وعـــدم إدراك الف ـــى الجهـــل بال فـــي العـــالم الإســـلامي إل

 .الإسلامیة والغربیة

  -: إعجاز السنن الاجتماعیة القرآنیة 
ذي  یمیز السنن والقوانین الاجتماعیة القرآنیة التي تفسر النشـاط الإنسـاني عمومـا لا شك أن ال

اطعا لا تشـوبه الأهـواء ولا تعتریـه الظنـون  ؛ قود إلى الحق والصدق والیقین لتمثل علما قأنها ت
فیصدق عندئذ التنبؤ  من خلال هذه القوانین وتسعد المجتمعات في حیاتهـا الـدنیا عنـد إلتزامهـا 

ــــالأ ــــي طبیعــــة الكــــون ب ــــة ف ــــة أو تشــــقى بمخالفتهــــا ؛ إذ أن الســــنن القرآنی ــــة المعیاری وامر الإلهی
والأصـــول الإنســـانیة الاجتماعیـــة ثابتـــة محایـــدة  لـــیس لهـــا مـــن تغییـــر ولا تبـــدیل ولا  تحویـــل  ؛ 

ات الأصــول المتحیــزة التــي لــم تســلم ت والقــوانین الاجتماعیــة الوضــعیة ذوذلــك بخــلاف النظریــا
ل والظنون ؛ وهذا الجانب الـذي یثبـت فاعلیـة القـوانین والسـنن القرآنیـة وتمیزهـا یشـكّ  من الأهواء

                                         
  .226-177ن ، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية أنظر محمد محمد أمزيا  (2)
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جانبـــا مـــن جوانـــب الإعجـــاز العمیقـــة التـــي تتجلـــى فـــي صـــدق المعـــاني والقـــوانین القرآنیـــة عنـــد 
 ماعي بصورة عامة  باقها على الواقع الإنساني والاجتانط

جتماعیــة القرآنیـة لــیس بـالأمر الیســیر الــذي ولا شـك أن اســتخلاص السـنن والقــوانین الا        
یســتطیع أن یقــول فیــه كــل مــن شــاء مــا شــاء ؛ بــل لا بــد مــن مختصــین یحللــون عوامــل الــربط 
والتسبیب والاطراد والانتظام في الظواهر الاجتماعیة فضلا عن المعرفة بقوانین الاسـتنباط مـن 

ـــك یقتضـــي ا ـــرآن مـــن جهـــة أخـــرى  ؛ وذل ـــع مـــن جهـــة ومـــن الق لمعرفـــة الدقیقـــة بالمفـــاهیم الواق
الاجتماعیـــة القرآنیـــة الكلیـــة ومـــا ینـــدرج تحتهـــا مـــن مفـــاهیم جزئیـــة أو أقـــل كلیـــة ومـــا ینشـــأ مـــن 
ـــي تترتـــب بصـــورة منهجیـــة فتشـــكل النظریـــات المفســـرة للفعـــل  ـــاعلات بـــین هـــذه المفـــاهیم الت تف

  الاجتماعي 
فقــد عملــت علــى تحصــیل  ؛ ولهــذاولاشــك أن الأحكــام القرآنیــة قــد جــاءت لتحقیــق الســعادة    

المصالح وتعطیل المفاسد في كافة أشـكال الفعـل الإنسـاني ، وهـذا هـو وجـه الإعجـاز فـي ذلـك 
حیث أن الأحكام القرآنیة محققة لمصالح العباد بصورة لا یمكن أن یحقّقها أيّ تشـریع دینـيّ أو 

یغـادر فـي كتابـه العظـیم  تمّ علـیهم النعمـة فإنـه لـمولما أكمل االله للمسلمین الدین وأ. بشريّ آخر
ه علیها    .)1(مصلحة دنیویة ولا أخرویة إلا نبّ

  :ن وقضایا علم الاجتماع آالقر 
ق قــد تناولــت المعــاني القرآنــي والإخبــار طـلاسـبق أن أول دراســة فــي الإعجــاز القرآنــي علــى الإ

صــة ، والحــق أن القــرآن صو در مــن بعــض الشــرائح الاجتماعیــة المخیصــعــن فعــل اجتمــاعي 
شـأ فیهـا مـن علاقـات مختلفـة ، سـیس الحیـاة الاجتماعیـة ومـا ینكبیـراً بتأهتم اهتماماً یم قد االعظ

التفاعـل الاجتمـاعي فـي كافـة أشـكاله  هـي قواعـد تصـوغ -فـي الغالـب  -كام القرآن وأوامره حوأ
 إلاومـا علـم الاجتمـاع عمومـاً . هـداف ق هـذه الأین من تحقهداف والوسائل التي تمكّ وتحدد الأ

ع العامــة للمجتمــهــداف جتمــاعي ویصــوغ هــذا التفاعــل حســب الأیقــوم بدراســة التفاعــل الا علــم
ن ذا التفاعـل وتفسـیره ووضـع القـوانیهـ ذلك ، وغایة ما یصبو إلیه هذا العلـم هـو دراسـةووسائل 

  .التي تحكمه
                                         

  .45، النبوات  11/35مجموع فتاوى شيخ الإسلام  (1)
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ــم الاجتمــاع قضــای    التغیــر الاجتمــاعي وضــبط ســرة و اه المحوریــة الكبــرى مثــل قضــایا الأولعل
مـــن أهـــم قضـــایا علــــم ، ویعتبـــر موضــــوع الضـــبط الاجتمـــاعي نســـاني وغیـــر ذلـــك ســـلوك الإال

العنایـة بدراسـة ثـل ذلـك فـي متوی؛ ویحظى بعنایة واسـعة مـن قبـل العلمـاء والدارسـین  الاجتماع 
ثـر عملیـات التطـور التلقائیـة والتـداخل الثقـافي ماهیته ووسـائله وأثـره علـى الأفـراد والجماعـات وأ

  .المجتمعات الحادث بین 
ـــر الرســـمیة المنظمـــة  والضـــبط الاجتمـــاعي هـــو مجموعـــة مـــن القواعـــد والمعـــاییر الرســـمیة وغی

ل مجموعـة مـن الوسـائل نساني والتي تعمل على تنظیم وتوجیه سلوك الفـرد مـن خـلاللسلوك الإ
ویختلـــف هـــذا المفهـــوم اختلافـــاً ، نمـــاط الســـلوك المقبـــول وغیـــر المقبـــول اجتماعیـــاً أالتـــي تحـــدد 

ن هذا المفهوم یختلف في الرؤیة القرآنیة عنه فـي باختلاف الرؤى الفكریة ، ومن هنا فإهریاً جو 
  :حول ثلاثة اتجاهات  يالرؤیة الغربیة ، حیث دار هذا المفهوم في الفكر الغرب

هداف أو المثـل التـي بط كما موجود دون التركیز على الأتجاه الطبیعي الذي یدرس الضالا_ أ
  .ها ، ودون تكوین رؤیة معیاریة له یعمل على تحقیق

فیـــه ویـــتم  ةســـیكولوجیة لـــذي یأخـــذ فیـــه هـــذا المفهـــوم صـــبغالاتجـــاه النفســـي وهـــو الاتجـــاه ا -ب
  .معاییر علم النفس وعلم النفس الاجتماعي  استخدام

ة ذاتیـة یضـبط فیهـا المجتمـع عملیـالاجتمـاعي ن الضـبط الاتجاه المثالي الذي یذهب إلى أ -ج
   .بمعاییره النسبیة الخاصةبنفسه و نفسه 

نمــا هــو ضــبط إلهــي ، وإ ن الضــبط لیســت عملیــة نابعــة مــن المجتمــع نفســه فــإأمــا فــي الإســلام 
هـــدافها نســـان وتزكیتـــه مـــن خـــلال عملیـــة لهـــا أمتعـــال ، ویســـعى هـــذا الضـــبط إلـــى صـــیاغة الإ

  .ومقاصدها التي تحقق للإنسان مصالح الدنیا والآخرة 
  -:یة الرؤیة القرآنیة والرؤیة الغرببین  فلسفة الضبط الاجتماعي

، إذ اختلفـت بـاختلاف  وجهـة متفقـة ن الفلسفات التي نشأت في الفكر الغربي لم تكن علـىإ   
جــــل ذلــــك اختلفــــت وجهــــات النظــــر فــــي موضــــوع الضــــبط لمنطلقــــات الفكریــــة والمنهجیــــة ، ولأا

ذلك بصـورة خاصـة فـي  ویتمثل، العلماء الاجتماعي باختلاف تلك الفلسفات التي یستند علیها 
  :تیین ن الآن الاتجاهیلخلاف المحوري بیا
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 ویعبــر ي ، تجــاه یســود علــم الاجتمــاع الغربــانصــار علــم الاجتمــاع المحــافظ كأ
ــائم فــي المجتمعــات ویعمــل -فــي مجملــه  -تجــاه هــذا الا علــى وصــفه وتبریــره  عــن الوضــع الق

رار والتكامــل والنظــام والاتفــاق ، التــي تعبــر عــن الثبــات والاســتقظهــار الجوانــب والــدفاع عنــه وإ 
میــل دوركــایم وفــي  ویتمثــل ذلــك فــي كتابــات المدرســة الفرنســیة وعلــى رأســها أوجســت كونــت وإ

  .سها ماكس فیبرالمدرسة الإنجلیزیة وعلى رأسها هربرت سبنسر والمدرسة الألمانیة وعلى رأ
 يركستجاه الماتجاه الرادیكالي والمتمثل في الإوفي مقابل ذلك أنصار الإ. 

هـذه المـدارس نتاجـاً طبیعیـاً لعـدم وجـود أسـس فكریـة ثابتـة تتفـق علیهـا دّ وهذه المدارس تعـ     
ن الضــــبط جانــــب المــــادي والمحســــوس ، ولهــــذا فــــإ مــــن الفكــــر الــــدیني والتــــزامســـوى الــــتخلص 

، ین لكـل مـن مـدارس هـذین الاتجـاهلدیهم یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالمنطلقات الفلسـفیة الاجتماعي 
  .وسائله ومفاهیمه من هنا حددت خصائصه ومجالاته و و 

 من أفرد الضبط الاجتمـاعي بالدراسـة وجعلـه فرعـاً مسـتقلاً  أول وهو –وقد بنى روس          
،  ن اختلفــت مدارســهموإ ؛ لبــاحثین بعــده علــى مجموعــة مــن المســلمات التــي دار علیهــا كــل ا -

  :سس والمسلمات تفصیلها كالآتي وهذه الأ
  .ساس المادي الذي قوامه القانون الطبیعي اء على الألبنا -أ

یــة ولتلــك الدراســات حیــث اعتبــرت الحــس وحــده المــادة الأشــكلت الفلســفة الوضــعیة أســس  -ب
واختزلهـا الأمـر الـذي حصـر دراسـتها ؛ تشـیؤ الظـواهر الاجتماعیـة  تمّ لنشأة كل معنـى كلـي ؛ فـ

  .تها المادیة الظاهرة للعیان فحسبافي انعكاس
كتسـب قوتـه أو المجتمـع نفسـه ، فالفعـل الإنسـاني یترجع مصادر الضـبط الاجتمـاعي إلـى  -ج

  .المجتمع له  علیا سوى تعضید صحته المعیاریة بتواضع المجتمع علیه ولیس له مرجعیة
  .خلاقیة التركیز على مفهوم النسبیة الأ -د
  . حاكما علیهطاً لسلوك المجتمع أو الدین جزء من الثقافة العامة ولیس ضاب -هـ

  -:فلسفة الضبط الاجتماعي في القرآن 
القیم والمقاصد الكبرى ، ولهـذا یرتبط مفهوم الضبط الاجتماعي وطبیعته وماهیته في القرآن ب  
والعلاقــات الإنســانیة والقواعــد القانونیــة تقــوم علــى المصــالح الكلیــة التــي ن الــنظم الاجتماعیــة فــإ
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الاجتمــاعي بقواعدهـــ ووســائله المختلفــة فــي القــرآن یحكــم یحــددها القــرآن ، ولهــذا فــإن الضــبط 
یــز للضــبط طــاراً شــاملاً ویحــدد معــالم مــنهج متمیحــتكم إلیــه ، وهــذا النمــوذج یقــدم إالمجتمــع ولا 

  .التشریعاتهذه عجازها في الاجتماعي یظهر تمیز الأحكام القرآنیة ویبرز إ
تباطـاً وثیقــاً ، فهــو إطــار فكــري مــان ار یم الضــبط الاجتمـاعي فــي القــرآن بالإوقـد ارتــبط مفهــو    

فـــي غیـــر مـــا  لهـــذا ربـــط االله تعـــالى فـــي القـــرآن و ؛ الفعـــل الإنســـاني  شـــكالعقـــدي تنبثـــق عنـــه أ
االله له فقد قال رسول  ، ولما كانت السنة مفسرة للقرآن ومبینةیمان بعمل الصالحات موضع الإ

)( "ذى  االله وأدناهــا إماطــة الأالإیمــان بضــع وســبعون شــعبة أعلاهــا شــهادة أن لا إلــه إلا
ـــق  ـــد جمـــع رســـول االله و  "عـــن الطری ـــة الســـلوكیة  )(ق ـــدین وربطهـــا بالقواعـــد الخلقی ـــة ال حقیق

الطـرف الآخـر الـذي منتهاهما ووضعها بین طرفین أولهما یمثل القمة والمرجعیة لما هو دونه و 
  .بسط نموذج لقواعد السلوك والضبط الاجتماعي والآداب العامة أیمثل 

  -:ائل الضبط الاجتماعي في الفكر الغربي وس
ن للضـبط الاجتمـاعي قسـمان رئیسـیان علـى أ -الاجتمـاع الغربـي  في علم -اتفاق  هنالك شبه

  : حیث الوسائل المستخدمة فیه ؛ وهما من
   -:الوسائل غیر الرسمیة -1

  : وتتمثل في
  .سلوكهم وفقاً لها فراده قرها المجتمع لیصوغ أطرق الشعبیة ، وهي الوسائل التي أال-
 .الآداب الاجتماعیة ، وهي تمتاز عن الطرق الشعبیة بقوة إلزامیة -
  .العرف ، وهو الوجه التقنیني للعادات والتقالید وآداب السلوك العامة -
   -:الوسائل الرسمیة -2
وتعمل مـن خـلال المفهـوم العـام للضـبط الاجتمـاعي  ،مواد القانون الوسائل في  وتتمثل هذه   

لا عبـــر الجــزاءات التـــي تفــرض عبـــر ضــبطه إفــي الفكـــر الغربــي حیـــث أن المجتمــع لا یمكـــن 
الوسـائل سـواء علـى المسـتوى غیـر الرسـمي مـن حیـث تقبـل الهیئـة الاجتماعیـة لسـلوك الفــرد أو 

هـي مـواد سـائله مـا المسـتوى الرسـمي فو جتمـع بنـاء علـى قـوة هـذه الجـزاءات أنبذه ، ویتشكل الم
  .ریم بعض السلوك ووضع عقوبات متناسبة معه على تج القانون التي تقوم
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  :وسائل الضبط الاجتماعي في القرآن 
یعمل الضبط الاجتماعي في القـرآن علـى تـدعیم القـیم مـن خـلال التزكیـة النفسـیة حیـث یتشـكل 

ه السلوكیة مع القواعد الضمیر الدیني الذي یصبح وازعاً یضبط سلوك الفرد الذي تتطابق إرادت
ن الضـبط الاجتمـاعي فـي القـرآن یسـعى نیـة ومقاصـدها وأهـدافها ، ولهـذا فـإحكـام القرآللأالكلیـة 

عند حدوث الخلـل الظـاهر ، طلاقاً إلا لا یلجأ إلى العقوبات القانونیة إإلى الوقایة من المفاسد و 
  :ن وسائل الضبط الاجتماعي في القرآن تكمن في الآتي ولذلك فإ

  :الوسائل غیر الرسمیة  -1
وهـو مفهـوم ذو صـبغة ؛ وترتبط العبادات والمعـاملات بالإیمـان  ، م العبادات والمعاملاتنظ -

جلالهـا ، وهــذه االله وتعظیمهــا وامـر علـى الخضــوع لأحیــث یقـوم ؛ لزامیـة لــدى الفـرد ضـبطیة إ وإ
المحــرك الفاعــل فیــه ، ولــیس وهــي ؛ ضــبط للســلوك الــداخلي والخــارجي العبــادات هــي عوامــل 
اني فهوم العبادة مفهوم شامل لا یغادر صغیرة ولا كبیرة في السـلوك الإنسـذلك فحسب بل إن م

ـدُونِ (: قال تعالى ؛ إلا ویدرجها تحته مظلته  ُ ب عْ یَ لاَّ لِ نْـسَ إِ الأِْ قْتُ الْجِنَّ وَ ا خَلَ مَ أیضـا  وقـال )1()وَ
مِ (:  الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ اتِي لِ مَ مَ ايَ وَ حْیَ مَ سُكِي وَ نُ نَّ صَلاتِي وَ    )2()ینَ قُلْ إِ
  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -

ـــال تعـــالى  ةبطاهـــذه الوســـیلة الضـــ ـــونَ (مـــن أهـــم خصـــائص المجتمعـــات المســـلمة ؛ ق ؤْمِنُ الْمُ وَ
ـلاةَ  ـونَ الصَّ قِیمُ ُ ی نْكَـرِ وَ نَ عَـنِ الْمُ نْهَـوْ یَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِـالْمَ رُ ـأْمُ ـضٍ یَ عْ ـاءُ بَ یَ لِ ضُـهُمْ أَوْ عْ ؤْمِنَاتُ بَ الْمُ  وَ

 ُ ی ُ وَ هُمُ اللَّه حَمُ رْ ئِكَ سَیَ هُ أُولَ سُولَ رَ ونَ اللَّهَ وَ طِیعُ ُ ی كمـا هـو  -وقد ربط االله تعالى  )3()ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ
أمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنكـر ، وقـد عـاب ین بو بین ولایة المؤمنین لبعضهم   -ملاحظ 

نَ عَـنْ (: ال فقـعلى غیرهم عدم قیامهم بهذا الدور الفاعل فـي ضـبط المجتمـع  تَنَـاهَوْ وا لا یَ كَـانُ

                                         
 56الآية  الذرياتسورة  )1(

 162 الآية الأنعام سورة )2(

  71الآیة  التوبة سورة )3(
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ونَ  لُ فْعَ وا یَ ا كَانُ بِئْسَ مَ ُ لَ وه لُ نْكَرٍ فَعَ    )4()مُ
  :الوسائل الرسمیة 

وتحفظـه وحـرم الجـرائم التـي  حافظ القرآن بشدة على الكلیات التـي تصـون كیـان المجتمـع      
م جــر عـن اقتـراف الجــر فـي الز  یكتـفلــم تهـدد ذلـك الكیــان لسـوء عاقبتهـا وشــدة خطرهـا ، ولكنـه 

یني قـد لا یكـون كافیـاً أن الـوازع الـد، إذ  ضـب االله وسـخطه وعذابـه یـوم القیامـةبالترهیب مـن غ
فـوس ، ولهـذا شـرع االله تعـالى العقوبـات التـي تقـوم علـى المحافظـة علـى المصـالح في بعض الن

ــاً فیهــا حقــوق االله وحقــوق المجتمــالكلیــة للمجتمــع  ؛ لمشــتركة بینهمــا فرادهـــ والحقــوق اع وأمراعی
  :الآتي تمثل في وی
 :لمحافظة على عقیدة المجتمع المسلم  التي تحفظ تماسكه وشرع عقوبة الردة ا

إنّ الارتـــــداد یـــــدخل  الخلـــــل فـــــي صـــــفوف المجتمـــــع المســـــلم ویفككـــــه ویضـــــعف قوتـــــه ویشـــــیع 
هـا الاستخفاف به  ؛ وفي ذلك شر عظیم ؛ لأنّ أخطر شئ على حیاة الأمم والمجتمعـات وكیان

  .الفوضى في الاعتقاد والاضطراب الفكري وعدم الثقة بما یظلها من نظام
ومن الواضح لكل عاقل أنّ كفر المرتد بعد إسـلامه أخطـر علـى الأمـة مـن الكفـر الأصـلي ؛   

لأن الشك في الدین والتفكك فـي الجماعـة  قـد یكـون مـن العوامـل الأساسـیة فـي نصـر الأعـداء 
تد حریة الرجوع ؛ إذ أجبره على هذا الرجوع بالتهدید بالقتل ، هذا مع ولذا لم یترك الإسلام للمر 

ــد لا : احترامــه الشــدید لحریــة الاعتقــاد بالنســبة للكــافر الأصــلي قــال تعــالى  َ فِــي الــدِّینِ قَ اه كْــرَ إِ
قَ  ثْ ةِ الْــوُ وَ رْ سَــكَ بِــالْعُ ــدِ اسْتَمْ قَ ــهِ فَ ــؤْمِن بِاللّ ُ ی ــاغُوتِ وَ ــرْ بِالطَّ كْفُ یَ ــنْ  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَ ــیَّنَ الرُّ ىَ لاَ تَّبَ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  اللّ هَا وَ   .) )1انفِصَامَ لَ
شـكك فـي الـدین وتفكـك الأمـة وتعمـل وكما كانـت الـردة عـن الإسـلام مـن أخطـر المفاسـد التـي ت

على تفتیت كیانها فقد كان الارتداد أكثـر خطـورة مـن الكفـر الأصـلي، ولهـذا تشـدَّد الإسـلام فـي 
ــدِدْ  :أمــر الارتــداد وجعلــه محبطــاً للأعمــال الصــالحة وماحیــاً للحســنات  قــال تعــالى  تَ رْ ــن یَ مَ وَ

                                         
  79 الآية المائدة سورة  )4(

  .256البقرة سورة   (1)
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هُوَ كَـافِرٌ فَأُوْ  تْ وَ مُ ــئِكَ أَصْـحَابُ مِنكُمْ عَن دِینِهِ فَیَ لَ أُوْ ةِ وَ الآخِـرَ ا وَ هُمْ فِـي الـدُّنْیَ ـالُ ـتْ أَعْمَ ــئِكَ حَبِطَ لَ
  .) )2 النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

ولما كان الأمر كذلك فقد اتضح أنّ هنالك فرقـاً كبیـراً بـین المنـافق والمرتـد ویتمثـل ذلـك فـي أن 
المرتد یتبجح بارتداده العلني الظاهر متحـدیا المنافق یظهر الإسلام ویخفي الكفر في ذلة بینما 

لا قتل حدا   .المجتمع بأكمله ومستهترا بثوابته ، ولهذا فإن المرتد یمهل فإن تاب خلي سبیله وإ
  :المحافظة على أفراد المجتمع وشرع عقوبة القتل 

 الإنســان مــن أعظــم مخلوقــات االله تعــالى ، ، ولــذلك كانــت المحافظــة علــى الــنفس البشــریة مــن
المقاصــد التـــي عملـــت الشـــریعة الإســـلامیة علـــى تثبیتهــا ، ولأجـــل ذلـــك جعلـــت للإنســـان حرمـــة 
عظیمــة مــن أكبــر الحرمــات وجعلــت قتلــه مــن كبــائر الــذنوب وأعظمهــا وأقبحهــا ، ولــیس ذلــك 

ولا قــال تعــالى  .فحســب بــل جعلــت هــذا القتــل مــن الفظــائع التــي تســتوجب غضــب االله تعــالى
ـدًا فَجَـزَآؤُهُ :"   قال أیضـاً و . ) )1 إلا بالحقتقتلوا النفس التي حرم االله مِّ تَعَ ؤْمِنًـا مُّ ـلْ مُ قْتُ ـن یَ مَ وَ

ـا ا عَظِیمً هُ عَذَابً أَعَدَّ لَ نَهُ وَ عَ لَ هِ وَ یْ هُ عَلَ غَضِبَ اللّ وقـد تشـدَّد االله تعـالى  )2(" ً◌  جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَ
مِـنْ أَجْـلِ  :شـدَّ مـا یكـون التحـذیر قـال تعـالى في القتل غایة ما یكون التشدُّد وحذَّر من ذلـك أ

ـا قَ  ضِ فَكَأَنَّمَ ـرِ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـي الأَرْ ـلَ نَفْسًـا بِغَیْ تَ ـن قَ ائِیلَ أَنَّـهُ مَ رَ سْـ نِي إِ ى بَ نَا عَلَ ـلَ ذَلِكَ كَتَبْ تَ
لَ  ـا وَ ـا النَّـاسَ جَمِیعً ـا أَحْیَ اهَـا فَكَأَنَّمَ ـنْ أَحْیَ مَ ـا وَ نَّ النَّاسَ جَمِیعً ـمَّ إِ یِّنَـاتِ ثُ نَا بِالبَ سُـلُ ـدْ جَـاء تْهُـمْ رُ قَ

سْرِفُونَ  مُ ضِ لَ دَ ذَلِكَ فِي الأَرْ عْ نْهُم بَ ا مِّ   . ) )3كَثِیرً
وقــد جعــل االله تعــالى قتــل الــنفس الواحــدة فــي هــذه الآیــة بمثابــة قتــل جمیــع النــاس یقــول الإمــام 

لإنسـان مكرمـاً عنـد االله ق أنـه لـو لـم یكـن اوالح" )4( إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجمیع" القرطبي 
  .في تحریم إزهاق نفسه هذا التشدد الإسلام عظیمة لما تشدد  وله مكانة

                                         
  217 ةالآي سورة البقرةِ   (2)
  .33سورة الإسراء آية  (1)
  93 النساء الآية سورةِ   (2)
  32 الآية سورة المائدة ِ   (3)
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االله تعالى علـى نفـوس أفـراد المجتمـع فشـرع القصـاص لـئلا یستسـهل النـاس القتـل وقد حافظ    
كُــمْ فِــي الْقِصَــ : "فینعــدم الأمــن وتعــم المجتمــع الفوضــى ؛  قــال تعــالى لَ ــيْ وَ ــاْ أُولِ ــاةٌ یَ اصِ حَیَ

ونَ  لَّكُمْ تَتَّقُ عَ ابِ لَ لْبَ   .)5("  الأَ
  -:المحافظة على مصلحة العقل وشرع عقوبة الخمر

ـلِ  :قال تعـالى  ـنْ عَمَ مُ رِجْـسٌ مِّ الأَزْلاَ الأَنصَـابُ وَ سِـرُ وَ یْ الْمَ ـرُ وَ ـا الْخَمْ نَّمَ ـواْ إِ نُ ـذِینَ آمَ َّ ـا أَیُّهَـا ال یَ
انِ فَاجْتَ  طَ لَّكُمْ تُفْلِحُونَ الشَّیْ عَ ُ لَ وه ُ غْضَـاء فِـي  ، نِب الْبَ ةَ وَ ـدَاوَ ـنَكُمُ الْعَ یْ َ بَ وقِـع ُ انُ أَن ی طَ رِیدُ الشَّیْ ُ ا ی نَّمَ إِ

نتَهُون ةِ فَهَلْ أَنتُم مُّ لاَ عَنِ الصَّ هِ وَ یَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّ سِرِ وَ یْ الْمَ رِ وَ   . ) )6 الْخَمْ
الجرائم الاجتماعیة وباعثة كل رذیلة وهي تثیـر مـا عملـت والخمر هي أم الخبائث ومصدر كل 

الشــریعة علــى محاربتــه والقضــاء علیــه مــن العــداوة والبغضــاء بــین أفــراد المجتمــع ، ومعلــوم أنّ 
  .الإنسان إذا فقد عقله أو غاب أو أختل لم یتمیز عن الحیوان أصلاً 
یفسـد العقـل البشـري الـذي  ولما كان الأمـر كـذلك فقـد حـذرت الشـریعة مـن كـل مـا مـن شـأنه أن

مشیراً إلى إصابة الإسلام عند تحـذیره " أصول الشرائع" هو أعظم نعمة ، یقول بنتام في كتابه 
النبیــذ فــي الأقــالیم الشــمالیة یجعــل الإنســان كالأبلــه وفــي الأقــالیم الجنوبیــة " مــن المســكرات 

  .)1( "ه من محاسنهایصیره كالمجنون ، وقد حرمت دیانة محمد جمیع هذه المشروبات؛ وهذ
ــاء الألمــان  ــوا لــي نصــف الحانــات أضــمن لكــم الاســتغناء عــن نصــف " وقــال أحــد الأطب اقفل

  . )2("المستشفیات والملاجئ والسجون
  :ومعلوم أنّ للخمر أضرارا كثیرة جداً ، ومن هذه الأضرار الآتي      

مـا أفقـدت الخمر مذهبة للعقل، ومعلوم أنّ العقل هو الـذي یمیـز الإنسـان فـإذا  -
  .الخمر هذا الإنسان عقله كان حاله حال الحیوان

                                         
  179 البقرة الآية سورةِ   (5)
  90 المائدة الآيةَ◌  سورةِ   (6)
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للخمر على الجهاز العصبي أثر بالغ السوء ؛حیث تلحق به الهبوط والضعف  -
 والاضمحلال وتسبب أمراضاً خطیرة كشلل الأطراف والهذیان والارتعاش وفقدان البصر 

ون ، وقــد كثیـراً مــا یـؤدي تســمم الجهـاز العصــبي الــذي تسـببه الخمــر إلـى الجنــ -
مـن المجـانین الـذین یعـالجون فـي المستشـفیات الخاصـة %  30ثبت بالإحصاءات الرسمیة أنّ 

 .بالأمراض العقلیة كان جنونهم ناشئاً عن تعاطي المسكرات 

إن أجهــزة الجســم كالأوعیــة الدمویــة والكلیتــین والــرئتین تكــون فــي حالــة الســكر  -
شـــاط غیـــر طبیعـــي لمواجهـــة الظـــروف غیـــر مضـــطرة للقیـــام بعملهـــا مضـــاعفاً ؛ ولـــذلك تقـــوم بن

 .العادیة ، وذلك أمر خطیر یجهد الجسم أیما إجهاد فتسهل حینئذ إصابته بالالتهابات العدیدة
إن الخمــر لا تتحــول إلــى دم كمــا تتحــول ســائر الأغذیــة النافعــة بعــد الهضــم،  -

نما تبقى هذه الخمر على حالها ؛  فتزاحم الدم فـي مجاریـه وعندئـذ تسـرع حر  كتـه وتخـرج هـذه وإ
الحركة عن وضعها الطبیعي ، ومعلوم أن الخمر مادة كحـول وزیادتهـا فـي الجسـم لمـدة طویلـة 

بایحدث التهاباً  فـي الشـرایین وتحجـراً فـي الكبـد وضـعفاً فـي  مزمناً فـي الأعصـاب والكلـى وتصـلّ
 .القلب

للخمـر تــأثیر علــى المعــدة ؛ إذ ترشــح العصـارة الفعالــة فــي الهضــم حتــى یغلــظ  -
 .سیجها وتضعف حركتها وقد تحدث احتقاناً أو التهاباً ن

 .یكون موت السكران محققاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه ستة في الألف -
جعل الإنسان مستخلفاً في المـال یقضـي بـه ضـروریاته وحاجاتـه وفـق مـا أمـره  -

حیــاة االله ، ولكــن مــدمن الخمــر یضــیع مالــه فــي الخمــر دون أن یحصــل علــى ضــروریاته فــي ال
 .وبذلك یخسر دنیاه وأخراه ، وذلك هو الخسران المبین الواضح

إنّ من شأن شارب الخمر المدمن لها الفشل الاجتماعي والتقصـیر فـي حقـوق  -
الزوجة والأولاد فتراه مهملاً لشؤونهم فـي الرعایـة والعنایـة مـن جهـة تاركـاً حـاجتهم وضـروریاتهم 

 .یخفى على أحددون تلبیة ؛ وبذلك تضیع أسرته ضیاعاً لا 
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یقــود شــرب الخمــر إلــى مفاســد كالزنــا الــذي لا یتــورع منــه الســكران فــي الغالــب  -
ب السكران نظام المجتمع ونظام الشریعة التي أراد االله للنـاس أن  كما هو معروف ؛ وبذلك یخرّ

 .یسیروا على نهجها ووفقاً لطریقتها

إلـى القتـل كمـا هـو الخمر تثیر العداوة والبغضاء بین الناس وربما أدى السـكر  -
معروف ؛ وما ذلك إلا لأن الخمر تثیـر الشـهوة والغضـب ؛ فتنطلـق هاتـان الصـفتان دون عقـل 
یضـــبطهما ودون حـــاجز یقیـــد حریتهمـــا ؛ فتنشـــأ بـــین النـــاس النزعـــات التـــي یكـــون فیهـــا الســـب 
والقــذف أیضــاً ؛ فیــؤدي ذلــك إلــى الــبغض والكراهیــة ،وربمــا أدى هــذا فــي بعــض الأحیــان إلــى 

إنما یرید الشیطان أن یوقع بیـنكم العـداوة  رب والقتل أیضاً ؛ ولهذا قال تعالى في الخمر الض
 .(1)والبغضاء في الخمر والمیسر

مكونــة مــن أفــراد وأشــخاص ؛ فــإذا اختــل   -فــي أصــلها  -الأمــم والمجتمعــات  -
هن أمـــر الأمــة وأصـــیبت بالضــعف والـــو  -باختلالــه  –أمــر الأفــراد وانتشـــرت المســكرات اختـــل 

 .والتفكك
من الأمور الواضحة أن الخمر تؤثر تأثیراً سالباً علـى القـوى العاملـة فتضـعف  -

 .نشاطها وتعطل طاقاتها وتقلل إنتاجها
الخمــر تحــل العقــل مــن قیــوده ؛ فیكــون ذلــك مرتبطــاً بإذاعــة الأســرار وكشــف  -

فیفشـي أخـص  الخفایا ؛ فنجـد السـكران یـذیع سـره ولا یقـوى علـى كتمـه والاحتفـاظ بـه فـي قلبـه ؛
أسراره وأسرار أسرته بل وأسرار دولته إلى الأعداء ، وفي ذلك شر كبیر ومصیبة عظمى لـیس 

 .بعدها من مصیبة
ولهذا شرعت عقوبة الخمر للمحافظة على العقل من الاخـتلال أو الغیـاب أو الفسـاد ؛ وشـارب 

ـــف الع ـــدع ، وقـــد اختل ـــى یرت ـــد حت ـــي الشـــریعة الإســـلامیة بالجل ـــي عـــدد الخمـــر یعاقـــب ف لمـــاء ف
ــدة أم أكثــر ، یقــول القاضــي عیــاض  ــدات فــي شــرب الخمــر هــل هــو أربعــین جل إن حــد " الجل
نما الخـلاف فـي الزیـادة علـى الأربعـین وقـد . )1("  الخمر لا ینقص على الأربعین إجماعاً ، وإ

                                         
  .5الآیة  سورة المائدة  (1)

  .7/319نيل الأوطار : الشوكاني   (1)
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وقــد ذكــر آخــرون أن حــد الخمــر  )2(ذهبــت طائفــة مــن أهــل العلــم إلــى أن الخمــر لا حــد فیهــا 
  .)3(جلدة ثمانون 

شاعتها   -:المحافظة على تكاثر المجتمع وشرع عقوبة الفواحش وإ
ــه لأنــه یمثــل  حافظــت الشــریعة الإســلامیة علــى النســل وعملــت مــن أجــل اســتمراره وعــدم تعطل

النسـل الأجیال والمجتمعات التـي تعمـر الأرض وتقـوم بمهـام الأمانـة والتكلیـف والاسـتخلاف ، و 
تزوجــوا فــإني " )(وفــي ذلــك خیــر كثیــر واجــر كبیــر قــال  )(یعمــل علــى تكثیــر أمــة محمــد 

وقــد حـث الإســلام المســلمین علــى الـزواج ، وجعــل لــه هــدفاً  )4("مكــاثر بكــم الأمــم یــوم القیامــة 
ــة لــذلك الهــدف ؛ أمــا الهــدف الأصــلي فیتمثــل فــي المحافظــة علــى  أصــیلاً وأهــدافًا تبعیــة مكمل

الإنســـان مـــن منـــافع الـــزواج یعتبـــر مـــن النســـل وحفظـــه مـــن الانقطـــاع ومـــا عـــداه ممـــا یقصـــده 
والمتممــة للمقصــد الأصــلي وعلــى هــذا فــإنّ فكــرة تحدیــد النســل وتقییــد المكملــة الأهــداف التبعیــة 

تعدد الزوجات أمور تناقض قصد الشارع إن كانت في صورة مبدأ عـام لحیـاة الأمـة الإسـلامیة 
  .حكامه وأما في حالة الضرورة الخاصة فإنّ ذلك یقدر بقدره ویخضع لأ

ولاشـك أنّ العقــول الســلیمة والفطــرة المســتقیمة تقضــي بــأن تكــون رابطــة الــزواج هــي الطریــق    
ویلزم من ذلك سد الطریـق الـذي ینـاقض . الوحید لامتداد النسل والمحافظة علیه من الانقطاع 

فرابطة الزواج هي السـبیل الوحیـد الـذي یكفـل للنسـل . مقتضى هذا الطریق أو یعرضه للخطر 
عد محظوراً ی المقابل للزواج وعلیه فإن طریق الزنا البقاء والاستمرار في أسمى صور المحافظة

ـــزواج ویعرضـــه  ـــاقض مقتضـــى نظـــام ال ـــه ین ـــر اســـتثناء لأن ـــراد المجتمـــع مـــن غی ـــع أف أمـــام جمی
. للفوضى والانهیار ویهدم كیان الأسر وبالتالي یعرض بقـاء الجـنس البشـري لمخـاطر عظیمـة 

علــى جمیــع النــاس  تحریمــاً قاطعــاً  االشــرائع الســماویة مجمعــة علــى تحــریم الزنــ ولــذا تجــد جمیــع
  وفي كل الأحوال 

                                         
  .المصدر نفسه  (2)
  .4/28سبل السلام : الصنعاني   (3)
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ورغم أنّ الجنس یؤدي إلى أصـل عملـت الشـریعة علـى المحافظـة علیـه وهـو النسـل، إلا أنّ    
هــذا الجــنس إذا خــرج عــن منهــاج االله تعــالى كــان وبــالاً وخرابــاً علــى الأمــم والمجتمعــات ولأجــل 

  :ملت الشریعة في المحافظة على هذا المنهاج بالآتيذلك ع
  شرع عقوبة الزنا) أ(

ولمـا كانـت المحافظـة علـى . ) )1ولا تقربوا الزنـى أنـه كـان فاحشـة وسـاء سـبیلا: قال تعالى
ثبــات النســب فــي الشــریعة الإســلامیة أمــراً منضــبطاً ولــه قواعــده وأركانــه فقــد أبطلــت  النســل وإ

جعلـت الـزواج دائمـاً غیـر مؤقـت بوقـت معـین ، إذ لـیس المقصـود فـي الشریعة كل مـا عـداه ، و 
الشـــریعة هـــو قضـــاء الشـــهوة فحســـب بـــل المقصـــود هـــو حصـــول النســـل وبقـــاؤه ، ودوام الـــزواج 
یضمن رعایة النسل وتربیة الأطفال ، ولما كـان الأمـر كـذلك فقـد أوجـب الإسـلام الإعـلان عـن 

  .ن هذه المرأة صارت مقصورة على هذا الرجلالزواج حتى یعلم كل فرد من أفراد المجتمع أ
  :ولما كان الأمر كذلك فقد ثبت أنّ الزنى أمر قبیح ومحرم وذلك لأمور كثیرة منها

  ــا خــروج عــن مــنهج االله تعــالى وضــوابطه ومعــاییره التــي حــددها فــي حفــظ الزن
ثبات النسب   .النسل وتربیة الأطفال وإ

 مشـردین فـي أغلـب الأحـوال دون  الزنا ینشأ عنه أطفال لا راعـي لهـم فینشـأون
أن یرعــاهم أو یــربیهم أحــد، وهــم إذا بقـــوا أحیــاء كــانوا فــي حالـــة صــغرهم عالــة علــى المجتمـــع 

 .وكانوا مجرمین عند شبابهم  في الغالب 

  إلـــى إزهـــاق أرواح  -إذا حملـــت المـــرأة  -الزنـــا یـــؤدي فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان
 .ون أن تأبه لحیاتهم أو موتهمالأطفال حیث تلقیهم أمهاتهم خوفاً من العار د

  ّالزنا یمنع تكاثر الأمة وزیادة النسل وهو أمر مقصود في الشـریعة، وذلـك لأن
 .كثرة الزنا تزهد الإنسان في الزواج وتنفر من أعبائه
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  الزنا یفكك الأسر القائمة إذ أنه اعتداء علـى أغـراض الغیـر مـن ناحیـة وخیانـة
ــــة أخــــر  ــــزوج أو الزوجــــة مــــن ناجی ــــك أمــــر منــــافٍ للفطــــرة والعقــــل عظمــــى لل ى فهــــو لأجــــل ذل

 .)1(الصحیح

  ــا ینقــل الأمــراض وبــه تتجــدد الأمــراض ، وقــد ظهــر الســیلان والزهــري ثــم الزن
وفیـروس الأیـدز كمـا هـو " الأیـدز" كانت الطامـة الكبـرى فـي طـاعون القـرن العشـرین ومـا بعـده 

ن مـا یبحــث عـن خلایــا معلـوم یـدخل إلــى جسـم الإنسـان عبــر الاتصـال الجنسـي وغیــره، وسـرعا
لتستضیفه ثم تستعد هذه الفیروسات لمعركة شرسة مع الخلایا الثانیة المسئول الأول في جهاز 
ــه كــذلك حتــى  المناعــة ، فیفقــد الجســم قدرتــه علــى التصــدي للأمــراض المیكروبیــة ، فیظــل حال

في قوم قط لم تظهر الفاحشة  " )(ولأجل ذلك یقول الرسول . )1(یموت صاحبه متأثراً بذلك 
وقـد أدت إشـاعة  )2("فشا فیهم الطاعون والأوجاع التي لم تكـن فـي أسـلافهم الـذین مضـوا إلا

ــا عنــد الغــربیین فــي إطــار  هــذه الفاحشــة إلــى ظهــور مــرض الأیــدز الخطیــر ، وقــد انتشــر الزن
ر من قیود الدین ، وقد تبلور ذلك في الفلسفة التي سادت في  البحث عن الحریة الفردیة والتحرّ
عصر النهضة ومـا بعـده ، ثـم بلغـت الحریـة الجنسـیة ذروتهـا بمـذهب الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة 
التـــي توســـعت فیهـــا مفـــاهیم الحریـــة الجنســـیة والإباحیـــة المطلقـــة والإمعـــان فـــي الحصـــول علـــى 

 .المتعة الجنسیة بكافة الوسائل 
 ) )3 احـد منهمـا مائـة جلـدةالزانیـة والزانـي فاجلـدوا كـل و : أما عقوبة الزنا فقد قـال تعـالى   

وهذه الآیة حكم عام لكنه مقصور على البكـر أي غیـر المتـزوج مـن الرجـال والنسـاء أمـا الثیـب 
مـــرأة هــذا فـــإن اعترفـــت غـــد إلــى ایـــا أنــیس أ"  )(فحكمــه الــرجم بالحجـــارة ؛  ودلیلــه قولــه 

                                         
ديق لــه فحكــم القاضــي علــى قبـل مــا يقــارب الأربعــة عقــود حكـم قاضــي بريطــاني حكمــاً منافيــاً للعقـل والفطــرة علــى زوج ضــبط زوجتــه مـع صــ (2)

يجـــب ان تعتـــاد هـــذه الأفكـــار العصـــرية ان :"الـــزوج بوضـــعه تحتـــ المراقبـــة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات ، وقـــال القاضـــي للـــزوج معلقـــاً بعـــد ان حكـــم عليـــه 
 أنظـر" م1969مشكلتك أنك عنيف الفكـر لم يعجبـك أنّ زوجتـك ضـبطت متلبسـة مـع واحـد مـن أفضـل أصـدقائك ، إنـك الآن تعـيش في عـام 

  .397"المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لحامد يوسف العالم ص 
  .173م ص 2003 2ع  5أحمد محمد الحسن شنان قراءة في أزمة الأيدز لبروفسير مالك بدري مجلة تفكر مجلد   (1)
  4019حديث رقم 3/1333سنن ابن ماجة  (2)
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أن " مرة وروي عـن جــابر بـن ســ.  )4(فرجمــت)(جمهـا فقــدا أنـیس علیهــا فاعترفــت فـأمر فأر 
 .)5("رجم ماعزاً بن مالك ولم یذكر جلداً  )(رسول االله 

  عقوبة اللواط) ب(
إذا كان الزنا أمراً قبیحاً فإنّ اللواط لهو أكثر قبحاً وبشاعة وذلك لأنه منافٍ للفطرة السویة      

 :، وهو شذوذ وانحراف عن الطبیعـة ، وقـد ذم االله تعـالى وعـاب مـن فعـل ذلـك ، بقولـه تعـالى 
ـون مٌ تَجْهَلُ ـوْ ـلْ أَنـتُمْ قَ ـن دُونِ النِّسَـاء بَ ةً مِّ أْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَ تَ ذا كـان قـوم لـوط  ) )1 أَئِنَّكُمْ لَ وإ

وأمطر علیهم الحجارة قد انحرفوا عن فطرة االله تعالى التي فطر " سدوم"الذین دمر االله مدینتهم 
الحضــارة الغربیــة الســائدة الآن قــد نجمــت  فــإن –النــاس علــیهم فمــالوا إلــى الــذكور دون الإنــاث 

عنهـا ثـورة الحداثــة التـي تولــدت عنهـا الممارســات غیـر الشـرعیة بالصــورة التـي تنــدى لهـا جبــین 
الإنســانیة ففــاقوا فیهـــا قــوم لــوط أنفســـهم الــذین لــم یكـــن لــدیهم ســحر الثـــورة الجنســیة المعاصـــرة 

لبصــریة الجذابـــة المعضـــدة بوســـیلة العلـــم بآلیاتهــا التكنولوجیـــة والإعلامیـــة ووســـائلها الســـمعیة وا
ــوم الاجتماعیــة العلمانیــة ، والحــق أنّ اللــواط مــن أخطــر  م النفســي الــذي تتلقــاه مــن العل والتــدعی

  :الأمور على الإنسانیة ومن مخاطره الآتي
  .اللواط جریمة بشعة للغایة تخالف الفطرة السلیمة والخلق القویم  -1
عملــت الشــریعة مــن أجــل المحافظــة علیــه ، وهــذا التعطیــل اللــواط أمــر یعطــل النســل الــذي  -2

 .یكون في كلا الطرفین فاعلاً ومفعولاً كما هو معلوم
فــي اللــواط مــن الأمـــراض مــا لا یعلــم خطورتــه إلا االله ، ومـــن أخطــر الأمــراض المعروفـــة  -3

اً وقـد الأیدز الذي هو مرض ناتج عن الممارسة الجنسیة المنحرفة التـي یتعاطاهـا الشـواذ جنسـی
 - Gayویشــیر هــذا المصــطلح إلــى  “GRID”كــان اســم الإیــدز عنــدما ظهــر للمــرة الأولــى 
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related immune Deficience”“   أي نقــص المناعــة النــاجم عــن الممارســات الجنســیة
  .المثلیة

أما عقوبة اللواط فقد اختلف العلماء في حد مرتكب هذه الجریمـة الغریبـة فمـنهم مـن ذهـب إلـى 
ومـنهم مـن ذهـب إلـى أنـه الحـرق ومـنهم مـن  م ومنهم من ذهب إلـى أنـه كحـد الزنـاأن حده الرج

ذهب إلى أن حده القتل بالسیف ومنهم من رأى رمیه من مكان عـال ومـنهم مـن ذهـب إلـى أنـه 
نما فیه التعزیز   لا حد فیه وإ

 :عقوبة القذف) ج(

ى المجتمـع مـن مفاسـد إذا كانت الشریعة الإسـلامیة الغـراء قـد عملـت علـى المحافظـة علـ      
الزنــا والرذائــل الجنســیة فقــد عملــت أیضــاً علــى المحافظــة علــى هــذا المجتمــع مــن عــار الجــنس 
المنفلت الذي تأباه الفطرة السلیمة ، ولأجل ذلك منعت رمي الناس بجریمة الزنا سواء صح هذا 

ــم یــراع ل مجتمــع المســلمین الرمــي أو كــان اتهامــاً بــاطلاً ، إلا إذا تجــرأ مرتكــب هــذه الجریمــة ول
حرمته فارتكب جریمته أمام أعین أفراده حتـى تـوفر مـنهم أربعـة شـهود وفـي هـذه الحالـة یعاقـب 

لا فحسابه على ربه إن لم یره أحد   .هذا الجاني بما حاول من نشر الفساد في المجتمع وإ
ولمـــا كـــان غـــرض الإســـلام مـــن تحـــریم القـــذف هـــو الســـتر وعـــدم إشـــاعة الفاحشـــة فـــي مجتمـــع 

نَّ " مین فقد ذم االله تعالى الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في مجتمـع الـذین آمنـوا فقـال المسل إِ
اللَّ  ةِ وَ الآْخِرَ ا وَ هُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَ وا لَ نُ احِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَ َ الْفَ ن تَشِیع حِبُّونَ أَ ُ ـمُ الَّذِینَ ی لَ عْ هُ یَ

ــونَ  مُ لَ ــتُمْ لاَ تَعْ أَن تحقیــق معنــى الســتر اشــترطت الشــریعة العــدد الكبیــر وهــو أربعــة فــي ول.) )1وَ
الشهود ، بل إنّ الشهود إن لم یوطنوا أنفسهم ویتأكدوا من صحة اتهامهم عوقبوا على ذلك وقد 

لا حد في ظهرك"لهلال ابن أمیة  )(قال    .)2(ائت بأربعة شهداء یشهدون صدق مقالتك وإ
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ذا كانــت الشــریعة الإســـلامیة قــد    عملـــت علــى الســتر فـــإنّ الحضــارة الســـائدة الآن كمــا هـــو وإ
الغربیـة جهـوداً  الإعـلاممعلوم تسعى لإشاعة الفاحشة ونشر الزنا والرذیلة ، وقد كرست وسـائل 

  .جبارة لصناعة الجنس في الروایة والأدب والإعلانات والأفلام
لجنســیة المنفــرة ولــیس ذلــك فحســب بــل عمــدت وســائل الإعــلام الغربیــة إلــى تلطیــف المفــردات ا

وقـد جـاء ذلـك " الجنسـیة المثلیـة" بــ " اللـواط"وسـمت " الجنس مع شركاء متعـددین "فسمت الزنا 
ولـــم یقـــف . التعبیـــر مرتبطـــاً عنـــدهم بتغییـــر فـــي الاتجاهـــات النفســـیة والاجتماعیـــة نحـــو الجـــنس

الحقـائق  الإعلام الغربي عند حد إشاعة الفاحشة وتلمیع صورتها الشوهاء بل إنه حـاول تزییـف
المتعلقــة بأخطــار هــذه الممارســات ؛ إذ نجــده أتــى فــي كارثــة الأیــدز بنظریــة لا أســاس لهــا مــن 
الصحة وهي أنّ الأیدز بضاعة أفریقیة قد سببها القرد الأخضر للإنسان الأفریقي ثم انتقل إلى 

  . أمریكا
ك من مجرة فضائیة والحق أنّ الأیدز لم یأت من أفریقیا ولم یسببه القرد الأخضر ولم یأت كذل

نمــا  مقتحمــاً علــیهم الكــرة الأرضــیة ولــم یصــنع كــذلك فــي أضــابیر المعامــل الحربیــة الأمریكیــة وإ
كــان مرضــاً جنســیاً ناتجــاً عــن الممارســة الجنســیة المنحرفــة التــي یتعاطاهــا الأمریكیــون الشــواذ 

  .)3(جنسیاً 
حقیقــة لانتشــار الأیــدز إلا أنّ وقــد اقتنعــت المؤسســات الأكادیمیــة الأمریكیــة تمامــاً بالأســباب ال

باحثیهـــا قـــد لاذوا بالصـــمت وأخفـــوا نتـــائج أبحـــاثهم تفادیـــاً لســـطوة الإعـــلام وخوفـــاً مـــن جمعیـــات 
الشــواذ جنســیاً وجمعیــات الضــغط كمــا حــدث للباحــث ســونانید حــین أعلــن  أنّ نمــط الحیــاة عنــد 

أمعنت النظر والتحلیل في  لقد" الشواذ هو وراء أزمة الإیدز ، ویقول الباحث الأمریكي الشهیر 
ـــة بـــالثقوب  ـــدز ملیئ ـــة فوجـــدت نظریـــات الأی  الواضـــحة والتناقضـــات المشوشـــةالمعلومـــات الطبی

والمفارقــات الواضــحة ؛ أنــا لا أقــول أكثــر ممــا قــال بــه الأدب الطبــي عــن الأیــدز ولكــن الفــارق 
مــا لا یســتطیع الوحیـد أننــي أســتطیع أن أقــول ذلـك جهــرة وعلانیــة علــى صـعید الحیــاة العامــة بین

  .)1("معظم الباحثین والعاملین في مجال الأیدز ذلك
                                         

  .178قراءة في أزمة الإيدز ص   (3)
  .المصدر نفسه  (1)
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والحـــق أنـــه مـــا مـــن أمـــة أو مجتمـــع تنشـــر الفاحشـــة وتشـــیعها إلا وقـــع علیهـــا الوبـــال والكـــوارث 
  .والأزمات والأوجاع التي لم یسبق لها مثیل

لهـدام ؛ ولما حافظ الإسلام على المجتمـع مـن الفـواحش فقـد حـافظ علیـه مـن الإعـلام الجنسـي ا
فجعل االله تعالى لرمي الناس بالزنا باطلاً حّداً معیَّناً في القرآن سواء كان كاذبـاً أو كـان صـادقاً 

جلـدوهم رمون ثم لم یأتوا بأربعـة شـهداء فاوالذین ی : ولم یستطیع إثبات اتهامه ، قال تعالى
  .) )2ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون

  -:محافظة على الأموال وعقوبة سرقتهاال
لمــا كــان للمــال فــي الشــریعة الإســلامیة أهمیــة كبیــرة فقــد عملــت الشــریعة علــى حفظــه فشــرعت 

والسـارق والسـارقة فـاقطعوا  :عقوبة السرقة وهي قطع ید السارق من الكف وذلك لقوله تعـالى 
وقــد جــاءت الشــریعة بهــذه العقوبــة .) )3أیــدیهما جــزاء بمــا كســبا نكــالاً مــن االله واالله عزیــز حكــیم

الشدیدة لأن السارق یتعدى على حقوق الغیر بصورة فیها اسـتهانة بـالآخرین وبحقـوقهم كمـا أن 
فیها من الترویع ما فیها إذ ینتهك الحرز ویكسر ما أغلق ویـروع أفـراد المجتمـع ؛ ولهـذا أوجـب 

ـــه القطـــع دون المخـــتلس والمنتهـــب  ـــ؛ االله تعـــالى فی ـــول ابـــن الق إن الســـارق لا یمكـــن  : "یم یق
الاحتراز منه فإنه ینقب الدور وینتهك الحرز ویكسر القفل ولا یمكن لصاحب المتاع الاحتراز 
بــأكثر مــن ذلــك فلــو لــم یشــرع قطعــه لســرق النــاس بعضــهم بعضــاً وعظــم الضــرر واشــتدت 

بمـرأى المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمغتصب فإنّ المنتهب هو الذي یأخذ المال جهـرة 
من الناس فیمكنهم أن یأخذوا على یدیه ویخلصـوا حـق المظلـوم أو یشـهدوا لـه عنـد الحـاكم 
وأمـا المخـتلس فإنـه إنمـا یأخـذ المـال علـى حــین غفلـة مـن مالكـه فـلا یخلـو مـن نـوع تفــریط 

ــه الا لاوإ یمكــن بــه المخــتلس مــن اختلاســه  خــتلاس ، فلــیس  فمــع الــتحفظ والتــیقظ لا یمكن
  .)1("لخائن أشبهكالسارق بل هو با

 :المحافظة على أمن المجتمع وعقوبة الحرابة

                                         
  .4سورة النور آية   (2)
  .38سورة المائدة آية   (3)
  .2/33إعلام الموقعين   (1)
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الحرابة من الأمور التي تقطع الطریق وتعطل حیاة المجتمـع فـي انتقـال أفـراده مـن مكـان       
إلى مكـان ، ومـن الممكـن أن تعـوق هـذه الحرابـة مصـالح النـاس الكبـرى ولأجـل ذلـك كانـت مـن 

 :، ومن مساوي هذه الجریمة البشعة الآتيأكبر الكبائر واستحقت عقاباً شدیداً 

  أخذ مال الغیر دون وجه حق* 
  .ترویع الناس وتخویفهم* 
 .إلحاق الأذى بالآخرین وقتلهم أحیاناً *

ولما كانت الحرابة من الجرائم التي تهدد أمن الناس وتعطل منافعهم التي تتوقف على الأسـفار 
ع االله تعــالى للحرابــة عقوبــة شــدیدة ؛ قــال والضــرب فــي الأرض للابتغــاء مــن فضــل االله فقــد شــر 

ــوا أو  تعــالى  إنمــا جــزاء الــذین یحــاربون االله ورســوله ویســعون فــي الأرض فســاداً أن یقتل
  .) )2یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض

  :وبهذه الآیة یتبین أنّ للحرابة عقوبات مختلفة هي
 لة یكون المحارب قاتلاً وآخذاً للمال القتل والصلب ، وفي هذه الحا.  
  القتل بدون صلب ، وفي هذه الحالة یكون المحارب قاتلاً دون أخذ المال. 

  قطع الید والرجل من خلاف وفي هذه الحالة یكون المحـارب آخـذ للمـال بـدون
 .قتل

  النفي من الأرض ، وفي هذه الحالـة یكـون المحـارب یخیـف الطریـق دون قتـل
 أو أخذ مال

إذا قتلــوا وأخــذوا " االله عنــه فبمــا روى عنــه حیــث قــال  هــذا التقســیم صــرح ابــن عبــاس رضــيوب
ذا أخذوا المال ولم یقتلوا  ذا اختلفوا ولم یأخذوا المال قتلوا ولم یصلبوا وإ المال قتلوا وصلبوا وإ

ذا أخافوا السبیل ولم یأخذوا مالاً نفوا من الأرض   .)1("قطعت أیدیهم وأرجلهم من خلاف وإ
  -:ن الضبط الاجتماعي في كلا النموذجیلنتائج المترتبة على ا

                                         
  .33سورة المائدة آية   (2)
وابن  2/495، وبداية اĐتهد  73والسياسة الشرعية لابن تيمية ص  62، والماوردي الأحكام السلطانية ص  7/161أنظر نيل الأوطار   (1)

  .2/496: أحكام القرآن : العربي 
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لمـــا كـــان مفهـــوم الضــــبط الاجتمـــاعي وطبیعتـــه  وخصائصـــه تختلــــف اختلافـــاً جـــوهراً نســــبة   
فقـــد اختلفـــت النتـــائج التـــي  –الفلســـفة العامـــة  اســـس والمنطلقـــات التـــي تبنـــى علیهـــالألاخـــتلاف 

ین القرآنــي والغربــي ، ولأجــل ذلــك لنظــامالضــبط الاجتمــاعي فــي كــل مــن اتترتــب علــى عملیــة 
  :كانت النتائج التي ترتبت على الضبط الاجتماعي الغربي كالآتي 

  .لیها إالضبط الغایات العلیا التي یجب أن تهدف  فقدت وسائل -
 .عنصر القداسة والإلزام عند الفرد الموجهة إلیه وسائل الضبط فقدت   -
ـــــى - القواعـــــد المعیاریـــــة الثابتـــــة  ســـــادت روح النســـــبیة وافتقـــــدت المجتمعـــــات إل

 .المتعالیة
ــــــي  - ائــــــل المجتمعــــــات وظهــــــر الفســــــاد وتفشــــــت الرذازدادت حــــــدة الخلخلــــــة ف

 .جازتها افات حتى سعت المجتمعات إلى تقنینها وإ والانحر 
هملــــت حالـــة التطـــابق بــــین الشـــعور بعـــدم الثبــــات فـــي قواعـــد التجـــریم وأســـاد  -

 .السلوكیات والمعاییر فتآكلت المجتمعات
ــ ــإأمــا ف ــاً ي الإســلام ف ــائج الضــبط الاجتمــاعين الأمــر مختلــف اختلاف  واضــحاً ولهــذا تمیــزت نت

  :بالآتي  القرآني 
التي یرجـى الثـواب  -المعیاریة طابقة بین السلوك والقواعد الخلقیة مإن حالة ال -

حیــث أن المرتكـز هــو الإیمـان الــذي تغــدو طبیعیـة عنــد الفــرد والمجتمـع  حالــةإنمــا هـي  -علیهـا
  .نادرة وبعیدة عن النمط العام و ره حالات الانحراف شاذة طافي إ

سـاس للمجتمعـات ؤم الاجتمـاعي هـي مكـون أاتو ن سیادة الأمن والانضباط والإ -
نمــا بمــا تحمــل مــن أســس وقواعــد ؛ وهــذه العملیــة إالتزكیــة المســلمة التــي اســتجابت كلیــاً لعملیــة 

 .والقوانین فحسب  سلام ولا تتأتى بالعقوباتللإالروح الكلیة ترتكز على 
ـــإ - ـــى تهیئ ـــرآن تـــؤدي إل ـــي الق ـــات الضـــبط ف ة الظـــروف النفســـیة ن أســـس ومكون

ر ، وهـــي كمـــا تســـعى لهـــذه والمجتمـــع حتـــى تطـــابق بـــین الســـلوك والمعـــاییفـــراد والاجتماعیـــة للأ
 .آخر إلى تجفیف منابع الشر والانحراف في النفس والمجتمع نها تسعى من جانب التهیئة فإ



 31

وذلـك ؛ النظم الاجتماعیة ما  هـو كفیـل بهـذا الضـبط المنشـود أنشأ القرآن من  -
ـ مثـل آلیـة الحسـبة والأمـر بـالمعروف والنهـي ؛ د بالمعـاییر عن طریق آلیـة مسـتمرة لمتابعـة التقیّ

 .عن المنكر فضلاً عن المراقبة الداخلیة للفرد 

 ولــیس؛ ن فلســفة النظــام القرآنــي تقــوم علــى التحصــین والوقایــة ودرء المفاســد إ -
نــه لا یلجــأ إلــى الحـــدود ا یهــتم بنتــائج الأعمـــال ویغفــل أســبابها ؛ إذ أعقابیــ اعلاجیــ اهــو نظامــ

هـذا البنـاء لا  نشهود علیها ، ولهـذا فـإفي آخر المطاف وعند ظهور المفسدة الم والعقوبات إلا
 .ساسه المتین هو وجدان الفرد لا العقوبات القانونیة ؛ بل إن أ نیقوم على القوانی

كمـــا ؛ الثبـــات والمعیاریـــة لا النســـبیة الضـــبط الاجتمـــاعي فـــي الإســـلام بمیـــز یت -
 .أفراد المجتمع الأمر الذي یمنحه القداسة والاحترام عند ؛ نه إلهي المصدر یتمیز بأ

فــي الإســلامي جــاز الضــبط الاجتمــاعي الغربیــون أنفســهم بإع لك فقــد أحــسولمــا كــان الأمــر كــذ
الضــبط الاجتمـــاعي فــي  همعجــز نظــامكمــا أحســوا بها البشــریة وتهــذیبمســتویات تزكیــة الــنفس 

ن لـــم یعترفـــوا بـــذلك صـــراحة فـــي هـــذه الجوانـــب  وفشـــله ویبـــدو ذلـــك ؛ إزاء النظـــام الإســـلامي وإ
خلاقهـم أ هـذبوایلالسـجناء المجـرمین عنـدهم  اةیجلبون شیوخاً مسلمین إلـى عتـأنهم  واضحا في 

أمن المجتمـع شــر جــرائمهم ؛ لحین یــســلوكهم لیعـودوا مــواطنین صـا یضـبطواطبــاعهم و  ویحسـنوا
 .وهو أمر معتاد في السجون الأمریكیة كما هو معروف 

الوجه المتفـرد  ه في هذاعجاز بط الاجتماعي في القرآن یكشف عن إأن تمیز نظام الضولا شك 
حسـن لـى مثـل نتائجـه ، ومـن أي إضـفلا تستطیع التشریعات الإنسانیة أن تأتي بمثلـه أو ت الذي

  .تنظیماً للمجتمعات اً وضبطاً و من االله حكم
  
  
  
  
  
  



 32

  
  :المراجع

مــــنهج البحــــث الاجتمــــاعي بــــین الوضــــعیة والمعیاریــــة ، المعهــــد : محمــــد محمــــد : امزیــــان  -
 .م1991العالمي للفكر الإسلامي 

الأولـى /إعجاز القـرآن تحقیـق محمـد عبـد المـنعم خفاجـة ط : القاضي أبو بكر  :  الباقلاني -
  م 1991دار الجیل بیروت 

الفــرق بــین الفــرق وبیــان الفــرق الناجیــة مــنهم تحقیــق محمــد زاهــد  : عبــد القــاهر :البغــدادي  -
  .القاهرة 1/الكوثري  ط

دار الفكـر بیـروت ، سـنة / ط:  تفسـیر البیضـاوي : عبد االله بن عمـر الشـیرازي :البیضاوي  -
  م1996

مكـــة / ابـــن تیمیـــة ط مجمـــوع  فتـــاوى شـــیخ الإســـلام: أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم  : ابـــن تیمیـــة  -
  .هـ1404

، ط الأولــي  ،الطــاهر بــن عاشــور محمــدنظریــة المقاصــد عنــد الإمــام : إســماعیل :الحســني -
  .م 1995المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أمریكا

الاجتهــاد المقاصــدي ، حجیتــه ، ضــوابطه ، مجالاتــه ، : نــور الــدین بــن مختــار   :الخــادمي -
 .م 1998سبتمبر / هـ 1419وقاف ، الدوحة وزارة الأ ،سلسلة كتاب الأمة 

  .، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  الشاطبينظریة المقاصد عند   : أحمد   : الریسوني -
  .م1969تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید  ،الموافقات: أبو إسحاق: الشاطبي -
ار الجنـان الأردن د 1/، طبط الاجتمـاعي فـي الإسـلام الضـ: طارق الصادق :  عبد السلام -

  .م 2004، سنة 
المعهــد العــالمي للفكــر  1/ للشــریعة الإســلامیة، ط المقاصــد العامــة: یوســف حامــد : لعــالما -

 .م1994م، وطبعة ثانیة 1993 الإسلامي
ــي - ــد العلــیم  البردونــي  ط: الجــامع لأحكــام القــرآن :  القرطب دار الكتــب  3/تحقیــق أحمــد عب

  المصریة
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  م1981دار الفكر : تفسیر القرآن العظیم : عیل بن عمر إسما: ابن كثیر   -
 


